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                   امرأة لاأحب إن ألقاها



 ٤

  إهــــــــــــداء     
إلى روح صبارتي التي اختزنت كل الحب 

  .إلى أمي .. 
  

و إلى روح الحبيب الذي لا تبيد ذكراه 
  أبي.. أبداً 
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  فهرس 
  مفـــتـتـح

  
  
  

  الخ" .. ه"، " ف"، " ح"، " س"، " م"إلى آل 
إلى آل الخيوط التي نسجت منها هذا الثوب الـذي          

  …جاهدت أن يكون محبوآاً
   معذرة أني جعلت منكم أبطالاً دون اختيار
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  فهرس                                                 
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 : فـصــــل أول 

 
  احتفالية  للحزن                         
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  ...ويرحل        
)                                 ١(  

  
  

ل دها ٠٠و يرح ن عناقي سراتى م رط م ساقط ٠٠ تنف تت
ى          تختفي   ٠٠حباتها   ة عل ين الأرجل المسرعة المتكالب ب

يبرق أمل مع ضوء آل سيارة ٠دناءة المتطلبات اليومية 
ة  سرعة  ٠٠قادم ي م ا بقرب اك عجلاته ع احتك ئ م  ينطف
                             ٠ أنه هذه المرة لن يتراجع عن قراره٠٠

  
)                             ٢(  

  
  

اجئ  ٠٠ قرب الفجر يصيح الديك  ٠٠يرحل دفقة نشاط مف
الى   دغ أوص م     ٠٠تدغ دفء ل ة ب ى المثلج ر أطراف تتفج

ه  د علي ى  ٠٠أعت ن وجنت دماء م ر ال ى ٠٠تطف دفع ف  تن
 أغازل المارة   ٠٠رع  أتقافز مسرعة فى الشوا   ٠٠أناملى  

الهم  ى أعم سرعين إل الا أو ٠٠الم انوا أو رج ساء آ  ن
 يبلعون  ٠٠ فى وجوههم    أنفخ دخان سيجارتي  ٠٠أطفالا  

شتهم  ب  لا٠٠ده ن أي آوآ درآون م يهم  ي ت عل  هبط



 ٩

وم لا أحم ٠ ه   لالي ؤال آري م س نأآل   ٠٠ ه اذا س ل م ثقي
وني                 ة وأغلق تليف ي  من الخدم ع هاتف منزل اليوم ؟أرف

ول  ت؟لأنى       المحم ن أن تفحم أي ر م ؤال آخ ن س ا م خوف
ة        ة الخلاب ة التفاح ق برائح ان معب ي مك ون ف وف أآ س

ة  شة المعتق ة الشي ون ٠٠وأدخن رون يلعب ولى آثي وح
امرأة          ٠٠النرد   را ب أون آثي صايحون ولايعب رون ويت يثرث

  لوحيدة تسهر بعد منتصف اللي
)                              ٣(  

و   وط وج ه خي شد مع ل ي ا  يرح ا خيط ك ٠٠دي خيط  تنف
امى  ة أي ويعاتى ٠٠جديل ر س ردات ٠٠ تتبعث ل مف تخت

ى عقب         ٠٠نوتتى الموسيقية     د  ٠٠تنقلب رأسا عل لايجي
ة       يم النغمات فى الفضاء        ٠٠أحد شد أوتارى المرتخي ته

دواء المسكن             ٠٠ ر ال  يتعاظم الألم دائما عندما يختفى أث
دات من            ٠٠ ة سبع عق  يداوى قلبه الذى عقدت عليه جني

ذا   ٠٠سحر أسود أخفقت أن أفك طلسم واحدة منها           وهك
  يرحل 

  
)                             ٤(  

ل  ل    ٠٠رح ى الرحي ل ف ا أوغ ى   ٠٠وآلم ر ف ذر أآث  تج
اق  راه ٠٠الأعم ت ذآ اءى تكاثف ا تن بح ٠٠آلم وأص

د                  ا أمعن فى البع لحضورها معنى أعظم من وجوده آلم
  ٠سحره صنعت خرافاتي حوله هالة ٠و٠٠آبر تمثاله



 ١٠

ه طقوسه             تتجدد الذآرى وتصبح آائنا مستقلا  يحمل مع
  ٠ لكنه في النهاية يرحل٠٠ يتضاءل هو تبقى هى ٠٠

  
  

)                            ٥(  
ان راحلا          ٠٠ يزلزلنى رحيله    ٠٠يرحل ه آ رغم يقينى أن

وم          د ي ا بع ى  يوم دا عن ر بعي ت تبح فنه آان ل س فك
ة      ٠٠ ان يلمل  ٠٠وخيوط شمسه الغارب ا      آ ا خيط ا خيط مه
د    ٠٠عندما رحل انبجست نافورة من دمى       ٠  يرويها مزي

  ٠من الرحل الذين لم يعد منهم أحد
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  فهرس

  قبـــــو
  
  

 ٠٠انعكاسات الإضاءة المتتالية تتكسر على أسطح زجاجية 
س تسبق بيتي فى المثول أمام  الشمس أظل كزهرة عباد شم

مخنوقة تذبل يوما بعد يوم فى رحلة يومية 
وراء أشعة الشمس التى تجيد التلولب ٠٠محمومة٠٠محتومة

والتى ٠٠والاختفاء بحربائية مذهلة خلف الأسطح الموالية للشمس
تقف فى تبجيل كشواهد ماثلة مسلمة ظهورها لأشعة الشمس 

  ٠تجلدها بسياط من لهيب دونما انقطاع
 ولا أسطحا مخادعة ٠٠عرف التخفي لم أعرف من قبل شمسا ت

كهذه تجيد اقتناص الأشعة قبل وصولها إلى سطحي الغبي الذى 
اجلس بالساعات فى شرفتي ٠ ألاعيب الحواة لاصطيادهانلا يتق
أرصد حركات أشعة الشمس المتقاطعة فى كل الاتجاهات ٠٠

حتى فى أيام ٠٠دون أن يخطئ مرة  شعاع واحد ويلج شرفتى 
 يظل الشعاع يقفز ٠٠تهر فيها بسخائه الحاتمي الصيف التى اش

 أغير مواقع ٠٠من شرفة إلى شرفة ومن نافذة إلى نافذة 



 ١٢

 تشتاق روحى للقياها ٠٠أهفو إليها ٠٠جلوسي واتجاهاتي 
  ٠لكنى أبدا لاألقاها٠٠

تغادر وردية بشرتي مثواها الأخير إلى غير رجعة يحل محلها 
تغزو الرطوبة ٠٠افي لون اصفر كابى تهجر الدماء دروب أطر

 تحتاج لشعاع ٠٠ تلتهب فى كل مفصل جمرة ٠٠مفاصلي 
دواؤك مكان ٠٠شمس يطفئ غليلها قال الذى يعرف دائي 

 عجبت لجسدي  يحتاج نارا تطفئ ناره ولهبا يطفئ ٠٠مشمس 
  ٠ أصفر يغتال جيوش صفرته اجمراته وشعاع

أنى لي بمكان ٠٠دواؤك مكان مشمس ٠٠قال الذى يعرف دائي 
مشمش وكلما تقادم الزمن بعدت الغاية وعز الطلب وكلت الأقدام 
عن الجري وطالت قامة البنايات وصارت أكفا مشرعة متكاتفة 
عمدا مع سبق الإصرار على حجبها عنى أصبحت أتابعها بعيني 
فقط تتكسر أشعتها على أطراف أهدابي أتلمس أشعتها شعاعا 

تجرؤ أناملي على دون أن ٠٠ألوك الحسرة وأودعها ٠٠شعاعا 
  ٠مصافحة شعاع واحد منها 

أجرجر قدمي المتخاذلتين وركبتي المخلخلتين بكرسي المتحرك 
وأنتظر قدوم ٠٠أتجول فى منزلي أغلق النوافذ ساعة الغروب 

     ٠الليل
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 فهرس
  

        
  

   
  
  
  

العنب مازال على  كوبك الأصفر المزين بالفراولة وعناقيد 
 مفتاح مكتبك مازال مدلى من الجانب وقد خرجت ٠٠مكتبك 

   الخ٠٠أحشاؤه من ورق أبيض ومسطر وملفات كثيرة ودبابيس 
أجلس على كرسيك الذى تأبين أن يجلس عليه أحد سواك ولو 
جلس عليه أحد تطلبين منه على الفور فى وقاحتك المحببة و 

عن كرسى آخر عائلتك صوتك الأجش المبحوح أن يبحث له 
  ٠كثيرة منها فى الحلال " رؤوسا"الكبيرة هم وفقت  



 ١٤

وكان فتحى يطلق " البلدوزر"عندما عرفتك كنت أطلق عليك 
وأحيانا " الديناصور "أما عصام فكان يسميك "البكبورت"عليك 

وعندما كنت أراك تتمشين بجثتك الضخمة ووجهك "وداد العالمة"
 والذى يشبه رغيف خبز منتفخ المفرطح الذى خاصمه الجمال

لفحت النار وجهه تدبين بقدميك المفلطحتين فى طرقات 
المصلحة كنت أهش لك وأنا أرتعد خوفا من سلاطة لسانك أكاد 
أبحث بعينى عن شق فى الأرض يبتلعنى بعيدا عنك أنظر لك 
فى امتعاض وأنت تضحكين بصوتك المرتفع الغليظ ضحكتك 

تدخلين "ع حودة السباك تناطحينه والتى تهز جدران المصلحة م
ومع أحمد البربرى موظف دفاتر الحضور تطلقين عليه "له قافية

" النكات والألقاب خاصة عندما يلاحقنى كظلى وهو يغنى لى
وتظل كلمات قاموسك الفريد الضخمة المتجددة "ياغصن البان

تلتصق برؤوسنا ونرددها كالببغاوت التى فقدت قدرتها على 
  ٠والتجديدالابتكار 

كنا نخشاك حتى وأنت تضحكين فالفاصل عندك بين الابتسام 
  ٠والعبوس معدوم

تصاحبنا طرقعة أصابع يديك وأنت تشبكينهما معا عندما 
يضايقك أحد هم أو يوجه لك رئيسك المباشر كلمة يحمر لها 

 وتزداد حبوبه -وقلما كان يحدث-وجهك المستدير خجلا 
لبك أحدهم القدرة على الرد فتظلين المتناثرة بروزا أو عندما يس

نتبادل النظرات ننتظر أن تنطلق من جعبة ٠٠نتعجب ٠٠صامتة 
الحاوى قذيفة أو يطلق لسانك أحد مفرقعاته الموجهة فتهز 
زوبعة الضحكات المتتابعة بحيرة أيامنا الراكدة وتظل توابع 

  ٠الضحكات تنطلق وتتوالى
لت لسانك فتأتين له يتعمد حودة السباك إثارتك لتنفعلى وينف

بإصبعك بحركتك البذيئة إياها أو تمسكين أذنه وتهمسين له بكلمة 



 ١٥

يسقط على أثرها صريع الضحك أو ينفلت خارج غرفتك مغشيا 
  ٠عليه من القهقهة حتى تنساب الدموع من عينيه

عندما قالوا لى فى حركة الترقيات الجديدة ستكون هدى جابر 
لى وأبكى أحوقل وأحسبن قضيت ليلة ليلاء أص٠٠رئيستك 

أفكر فى طلب نقلى إلى إدارة أخرى فوجئت بك فى أول يوم ٠٠
تحضرين لى ٠٠وأنت توصين بوضع مكتبى إلى جوارك 

الذى صنعته بيديك " المش"سندوتشات الفول والطعمية أو 
تطلبين لى الشاى والقهوة بكرم حاتمى لامثيل له حتى ٠٠

ا أتطفل عليك أصبحت أسعد وأن٠٠أصبحت عادة كل يوم 
وأتركك تتبنينى وظهرك القوى يسندنى ويحمينى ويشد عضدى 

تنبهينى لأخطائى بحنان أم وتدافعين عنى بضراوة وشراسة ٠٠
لبؤة عندما يهم أحد بافتراسى لخطأ ارتكبته دون قصد حتى باتت 
زميلاتى يتندرن ويسمينك ماما أمريكا وأحيانا عندما تغيبين عن 

  الإفطار يتساءلن وأين الأمن الغذائى؟ مكتبك فأضرب عن وجبة 
هل تذكرين يوما عندما سألتك عن عمرك بالمصادفة اكتشفت 

 عاما ١٢توافق أبراجنا الشمسى والصينى هذا يعنى أن بيننا 
  ٠ياصديقتى

والآن ٠٠جبارة أنت فى عطائك٠٠مسكينة أنت ياهدى جابر 
تتركين لى صندوق باندورا كلما فتحته أجتر ذكرياتى معك 

  فيتدفق معها الألم والحزن 
مسكينة أنت ياهدى جابر فى جبروتك حتى فى مرضك 

 تشفقين على الزوج ٠٠كيف تحملين وحدك كل هذا ٠٠الأخير
الحنون الغائب والأبناء البررة أن يروك وأن تدخلين جهاز 

 وتشفقين عليهم وأنت تعلمين أن الزائر الخبيث ٠٠المسح الذرى 
ك حتى نخاع عظامك يسلبك الحياة قد تغلغل واستوطن فى جسد

  ٠قطرة قطرة



 ١٦

مسكينة هدى جابر فى عنادك وأنت تتلقين جلسات العلآج 
 وتنسحبين وتنفلتين ٠٠الإشعاعى الميئوس منه وأنت تعرفين 

بهدوء من مدارات الحياة واحدا تلو الأخر وتسقطين فى بئر 
العدم وتطلين من شمسك العالية تبزغين وتبتسمين ابتسامتك 

نداة بدموعك من جوف كبسولة فضاء كبيرة على أهبة الم
  ٠الاستعداد للرحيل 
دارتك  وأنت تحملين هموم مكتبك وإ٠٠ابر مسكينة هدى ج

تلقين على كاهلى أعباء منظومتك الضخمة التى تعرفين أدق ٠٠
فأحمل عنك مفتاح مكتبك وأمانة ادارتك ٠٠مفاتيحها وأسرارها 

لذى سيفطر قلبى فى فى غيابك وأحمل لك سرك الدفين ا
إجازاتك المرضية المتتابعة وصمودك أمام اتهامات البعض لك 

خوفا من الزيارات المشفقة والمكالمات الشامتة ٠٠أنك تتدللين 
  ٠والمصمصات والآهات المدعية 

بصوتك الواهن الذى ٠٠فأنت لاتحبين البكاء وتكرهين الضعف 
 وبمئة راجل عارفة إنك جدعة" يذوى تقولين أنك تشفقين على 

  " عشان كدة اخترتك أنا عارفة أنا باعمل ايه 
 رأيت جبلك الشامخ ينهار أمامى ٠٠نعم لم أبك يوما أمامك 

  ٠ رأيتك وأنت جثة صلعاء ممددة٠٠يتحول لحبيبات تراب 
عشت معك كوابيس ابنتك التى لن تجد أما تحتضنها فى نجاحها 

ن أو تعبق لها رائحة أبواب لجان الامتحاأو تنتظرها فى لهفة أمام 
البيت بدخان طبيخها فتشيع فى أركان قلبها إحساس الدفء والأمان 

 لن تجد أما تعدها لتكون عروسا تحتوى فى صدرها الحنون ٠٠
وابنك الذى لن تشهدى ٠٠أسرارها وحكاياتها الصغيرة المخبوءة 

تخرجه هذا العام من كلية الشرطة والآخر الذى سوف يفتتح 
  ٠لشهر القادم صيدليته فى ا



 ١٧

مسكينة أنت ياهدى جابر وأنت تتركين وراءك هذه المقطورة الهائلة 
  ٠٠من الذكريات وترحلين

أشرب فى كوبك الأصفر ذى ٠٠ جالسة أنا على مكتبك 
تنبهنى صديقتى لازدياد وزنى الملحوظ فأبدى عدم ٠٠العناقيد

طح اكتراثى واحتياجى الدائم لملابس أكثر اتساعا وأحذيةتناسب تفر
  ٠قدمى

يداعبنى حودة السباك على سمنتى فأقذفه بقفشاتها ومفردات تعلقت 
ويداعبنى أحمد البربرى بغصن البان هازئا فأمطره ٠٠برأسى منها 

  ٠بنكاتى 
أكتشف أن صوتى قد بح من كثرة الصياح وضحكتى أصبحت عالية 
جدا وأنى أستطيع أن أعمل ساعات طوال بلا كلل دون أن أشتكى 

الصداع التى لم تعد تفارقنى فى أوقات فراغى منذ أن من نوبات 
  ٠رحلت 

وأن حولي كثيرون يخشونني وآخرين يكرهونني لكنى أيضا أمتلك 
            ٠الكثير من الذين استطاعوا أن يحبونني 

  



 ١٨

  فهرس

  تـحــول
  

" لن أنتظر الدور أتسمع ؟ " اقتحمت غرفته و صاحت 

.. لممرضة تهرول خلفها تحاول جذبها من ذراعيها كانت ا

لن أنتظر " تسدد نظراتها إليه و تردد .. تنفض يدها في احتقار 

" يقول لها في رفق .. يشير لممرضته بالانصراف " الدور 

تقلب نظراتها في محتويات .. تجلس زائغة العينين " .. تفضلي 

يتأملها من .. كل شيء أبيض كما لو كانت ثلاجة .. الغرفة 

أصابعها نحيلة ناعمة .. ملامحها وادعة .. خلال نظارته الطبية 

لا يتناسب مع حجم .. تتحدث فيخرج صوتها مرتجفاً .. 

إنه .. آسفة لم أستطع الأنتطار .. " العدوانية التى بدت عليها 

إنك أشهر طبيب في هذا : قالوا .. لقد سمعت عنك .. بالخارج 

بدأ ..  أحد أجزاء جسده الحياة كل يوم يفقد.. التخصص 

  بأصابع قدميه ثم أخذ يتسرب الموت إلى يديه و الأن فقد النطق  

ألقت إليه بكومة من " لن أنتظر حتى يصاب بالعمى ثم الصمم 

.. يقولون أنك تصنع المعجزات .. "صور الأشعة و التحاليل 

شاحباً .. يدخل المريض على كرسي متحرك " أرني معجزاتك 



 ١٩

الحزن يسكن تحت .. جلده تحت عظامه .. ئئ الملامح نا.. 

نظراته مثل نظراتها تائهه .. كقدامي معذبي الحرب  .. جفونه 

.. و هى تراقب تعبيرات وجهه ..  يفحصه في أناة .. وجلة .. 

قامت إليه و قالت ..و قبل أن تظهر بادرة من بوادر خيبة الأمل 

أنا ..  لابد أن يعيش ..لا تتكلم لن أسمح بأن تقول لا أمل " 

كل ما لدي .. ضحيت بكل شيء و سأضحي بأي شيء ليعيش 

أي شيء هل تفهم ؟ و .. عقاقير .. سفر للخارج .. جراحة .. 

أرجوك " حاول أن يهدئها "إلا كان كل ما أفعله عبث في عبث 

المرض في مرحلة متأخرة لابد .. الموضوع خرج من يدي .. 

    " .أن تسلمي بإرادة االله 

..  خرجت لحديقة العيادة تجره أمامها في كرسيه المتحرك 

انظري إلي جذوري ضاربة في : " واستها الشجرة قالت 

نظرت إلى السماء فأنزلت " .. الأرض و فروعي في السماء 

نظرت إلى الأرض فرأت عباد الشمس .. مطراً سقى الأرض 

ا المنظر سامقاً متجهاً بسوقه للشعاع الأخير من الشمس استهواه

فظهرت لها أخري و أخري .. فظهرت لها نجمة فابتسمت لها 

تجمعت الملامح .. تجمعن حتى أصبحن قمراً دققت النظر 

يظهر و يختفي متوشحاً بالسحاب ثم .. تشكلت فكان وجهه 
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تحول إلى نجمة ما لبثت أن اختفت مع ضوء النهار نظرت إلى 

  ي خالياً كان الكرس.. كرسيه الذي كانت تجره أمامها 
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  فهرس
  
  
 

      إلي 
الخفــــــــــــــــــــ

 ــــوت
 أطلقي ٠٠   قومي أيتها الطفلة انفخي بالوناتك الملونة  

ضفائرك الجامحة من قيودها فى وجه الريح تحممى بقطرات 
 اتركيها تدغدغ وجهك وتغازل خصلات شعرك ٠٠المطر 

تركته ٠٠ه فى محاولة فاشلة لاستلاب حريته المعصوب من أعلا
  ٠يتصبب مطرا 

أما زلت تتأملين القمر المختنق المختفي بين  طيات السحاب فى 
تسرحين وأنت تنشرين الغسيل وتتساقط ٠٠ليالي الشتاء المظلمة 

  ! منك  المشابك   
أمازلت قادرة على الابتهاج و الجرى وقطرات المطر تناوشك 

 تنسحق النجيلة ٠٠ فى حفر الطين المبتل تغمسين قدميك ٠٠
تجرين تطوين خلفك الأرض ٠٠تحت قدميك المسرعتين 

ويغوص حذاؤك الكاوتشوك الأبيض فى جوف ٠٠الخضراء
  ٠التربة المتشربة بالمطر 

تنسلين من مخاوفك القديمة الصبيانية بأن يتسخ حذاؤك 
اف وتغوصين أكثر لعمق التربة تتحسسين تجاويفها المرنة بأطر

أصابعك  فتظل نفس الرغبة الطفلية تساورك بالجلوس القرفصاء 
 تبحثين عن ضالة ستجدينها كلما كوعمل المزيد من الحفر كأن

تراوغك  الحفرة الماكرة تتسع أكثر تفغر فمها  لك  ٠٠حفرت 
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الخوف يزيد ٠٠تهربين تجرين مازالت تتصاعد أنفاسك  اللاهثة 
لى الأرض لتشيعين بها اتساع خطواتك   تدبين بها أكثر ع

تدهسين بها وجهه الأخاذ المحترق ٠٠طمأنينة تهدئين بها روعك
وهى تنظر لملابسك  وغيرة " عالمسرس"بالتساؤلات وصوتها 
تدوسين عينيه الملتمعتين بلمعة الوداع ٠٠نسائية شديدة تجتاحها 

وجهها المضبب وهى ٠٠ولمحة النظرة الأخيرة الأسيانة تلاحقك 
سة البيض المقلي بالسمن البلدي الذى كنت تحبينه تصنع لك  طا

 تدس لقيماته فى فمك وهى تلهيك بقصة ترتجلها ٠٠من يديها 
  ٠وتنتهي بنهاية آخر لقمة 

 سوف تختبرين قوة ٠٠فى اللفة القادمة سوف تقابلينها 
ملاحظتك لتميزينها وهى تتهادى من بعيد من بين الكثيرات 

أحد ثوابت يومها الذى لا ٠٠ اللائى يقمن بجولتك  الصباحية
ثلاث لفات للمضمار ثم فنجان القهوة المضبوط ثم ٠٠ ريتغي

 هاهي مقبلة لا اعوجاج فى مشيتها ٠٠تركب سيارتها وتطير 
تمشى ٠٠لاسرعة ولاأناة شيء سليم كالفطرة ٠٠ولا انكسار

لتفادى مطبات الحشائش أما أنت فتدمنين ٠٠دائما على الإسفلت 
وة الأرض ولدونة الحشائش المنداة التى تلمع الانغماس فى طرا

  ٠قطرات الماء  البللورية على أطرافها 
لكنك مازلت تجرين تتركين ٠٠تفقدين الكثير من شحومك 

لقد درست هذا الطريق ٠٠وراءك أراض خضراء وأخر يابسة 
هنا ستفترش الشمس الطريق وهنا تزداد الفتحات فى ٠٠جيدا 

يق العام يتسرب منها الهواء الجدران التى تطل على الطر
ومع كافة الاحتياطات   لايسلم  ٠كصواريخ مسددة تخترق العظام

الأمر من التواء قدميك وانكفاؤك على وجهك بين الحشائش 
مهما حاولت تجنب عثراتها أو المطبات الطينية المختفية بين ٠٠
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 متعهدو الحديقة من حفر هالشقوق ومع محاولتك تفادى ما يبتدع
  ٠٠ يدفنون فيها مواسير أو يغرسون فى وسطها  أعمدة كثيرة

مازال المضمار طويلا لاينتهى وأنت تتقطع ٠٠مازلت تلهثين 
        ٠ تتلاشى وتظل تخفت ٠٠ تتهدج ٠٠منك الأنفاس

  



 ٢٤

  فهرس

  
  إليــــــــــــــــــها

  
 تنتظر قى لهفة مازالت المرأة ذات الملابس متنافرة الألوان تقف

وآخر ٠٠" تورتة"هاهى أخرى تحمل ٠٠سيارة أجرة لتقلها 
 حركة جديدة تدب فى ٠٠ يسيرون٠٠يحمل باقة ورد ندية 

  ٠الشارع رغم سكونه 
بقعة ما فى قلب دهاليز الذاكرة تنتفض من سباتها أتجاهل بعثها 

 تجنب المروق إلى جانب  ٠٠ تفاديها٠٠أجاهد فى تناسيها ٠٠
  ٠باتها متاريس بوا

أتحسس ٠٠اتأمل برعما طفلا نابضا فى كف ورقة خضراء 
أتأمل أما ٠٠الورقة ناعمة ملساء طازجا يبزغ فى حضنها 

تعبر بهم الشارع  تتوه كفوفهم الصغيرة وسط ٠٠تسحب طفليها 
تسقط عينى على خمارها الناصع يشرق ٠٠كفيها الكبيرين 
دقتيها تداعب الطفلين تتدفق من جوف ح٠٠وجهها بالبهجة 

ساقط فى تتكسر كلماتهما المتعثرة تت٠٠تحادثهما ٠٠السعادة 
  ٠لق بالفضاء عفوية ضحكاتهما الجذلة تع

  كقطار أسير أخاف أن أدوس كائنا ما فى خطى المستقيم 
أصب نظراتى على ذاك الذى وقف فى البرد القارس بشعره 

يبة الملبد وهيئته الرثة يستجدى الناس وتلك الطفلة التى تحمل حق
مدرسية ثقيلة تعبر بها لجة الشارع المائج بالسيارات المزمجرة 
وبائع الليمون العجوز الذى حتما سوف أشترى منه بضع 
ليمونات لاأحتاجها ليفتتح بها صباحه أتمنى لنظراتى أكفا تمسح 

أضبط نفسى قبل السقوط فى دوامات ٠٠دموعهم وتربت أكتافهم 
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سى ان يكون بينهم  من ألبس نظارتى الشمسية ع٠٠المشاعر 
  ٠يجيد اختراق جبهات العيون المحصنة

لن أسمح اليوم لأى شىءأن يتسرب إلى من راديو أو تلفزيون 
  ٠ليهصر قلبى أو يعتصر مشاعرى

لكنها وحدها فقط تجرأت وتجاسرت رغم كل الاحتياطات أن 
تنساب إلى من ٠٠تخترق أجهزة أمنى وتطوق كل حوائط صدى 

ة منفية في قعر شارع لم يدرج على الخريطة مذياع قديم في قهو
زمان سهرتي وتعبتى "٠٠بحة صوتها المذبوح وهى تغنى ٠٠

يارب خليكى ٠٠وتباتى تفكري ٠٠أنام وتسهري ٠٠وشلتي 
  "  ةياأمى ياست ااحبايب يا حبيب
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  فهرس
               لكنها آانت ميتة

  
كان الجو رطبا مشبعا والشمس جمرة ملتهبة تحتجب حينا خلف 
السحاب فتبتهل الأنفس الله أن تختفي ولو قليلا  لكنها في إصرار 

  تظهر لافحة ظهور المارة والسيارات بسياط جهنم 
كنت أمرق بين السيارات أصنع بسيارتي  مسارات لولبية 

  ٠بطريقة اعتدت سب من يتبعها لاختصار المسافات 
جوفى المحترق ظامئ لكوب من ٠٠شئ رطب يخنق أنفاسي 

أشتاق لمجرد الوصول لبيتي ٠٠الماء المثلج فى شرفة منزلي 
أصبحت أبقر بطون ٠٠ قالبدايات صارت عبئا لا يطا٠٠

  ؟٠٠أسائل نفسي ماذا بعد٠٠البدايات الحبلى توقا للنهايات
وفى منتصف العمر تدور فى ٠٠فى بداية اليوم أحلم بنهايته 

وفى منتصف الطريق أتأرجح كبندول ٠٠خاطري أخيلة النهاية 
قلق يكاد يقفز من بين أضلاع الساعة ليرتمي أرضا بلا حراك 

أسائل نفسي متى ٠٠حتى أطفالي عندما يستيقظون صباحا ٠٠
متى تأتى الإجازة الأسبوعية متى تنتهي ؟متى ينتهي ٠٠ينامون

  متى ؟٠٠الصيف والشتاء والخريف
مك فى سلال مهملاتك احزم وريقات أيا٠٠ر الغبي مهيا أيها الع

  ٠وارحل
أتابع ٠٠احتضن مقود السيارة ٠٠أضم ذراعي على فراغ 

الصورة فى المرآة تبدو اللوحة فى الخلفية  سيارات سيارات 
وزمجرة محركات تزوم ٠٠وطريق مسدود بلا نهاية٠٠مكدسة 

ثرها سينطلقون على أ٠٠فى وضع الاستعداد لثغرة تفتح الطريق 
  كوحوش   
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إنهم مثلى أيضا يتوقون ٠٠معدنية تطيح فى طريقها بأي شيء 
قطرات ٠٠نظراتهم الزائغة ٠٠أتأمل تعبيرات وجوههم ٠للنهاية 

 ينفخون يبرطمون ٠٠العرق تتصبب لزجة من على وجوههم 
  يختلسون النظرات للإشارة الميتة يجففون قطرات ٠٠يسبون 
   ثم يصمتون٠٠عرقهم 

" تذكري منظرا جميلا " اليوجا ينا للاسترخاء فى استحضر تمر
  وهل أبدع منه يمكن أن أتذكره ؟

رائحة جسده المعطر ٠٠هبت ريح من الجنة عندما مر بجانبي 
يعدنى ٠٠طبيعيا رائحة نداء حار سافر للطبيعة يستثير كل حواسي 

أغمض ٠٠أنا وهو فى حالة عناق ٠٠بان ألقى حتفي فى أحضانه 
تتواتر ٠٠أسترخى على مقعدي ٠٠ي للوراء عيني أرجع بظهر

لكنه أيضا كان ٠٠المشاهد أحاول عبثا أن أبحث عن زر لإيقافها 
  ٠يتوق للنهاية 

تعجلت ياحبيبى كنت أكثر منى رعونة فقد كانت النهاية قادمة 
كنت أكثر منى لهفة وجنونا إليها ٠٠تتهادى دون أن نسعى إليها 

لو أننا لم "رية للمشهد ابحث عن كلمات تصير موسيقى تصوي٠٠
  "نفترق لبقيت بين يديك طفلا عابثا وتركت عمري فى لهيبك يحترق

فتحت ٠٠أبواق السيارات تطلق نعيقها الوحشي فى طبلة أذني 
  ؟"إيه ياختى نايمة نيننا" صاح أحدهم بجانبي ٠٠الإشارة 

أصل لمنزلي أفتح باب السيارة أفاجأ بقطة ٠٠أسير بالقصور الذاتي 
تتناثر حولها بقايا طعام ٠٠ملقاة على ورقة جريدة بلا حراكصغيرة 

بسسست بسسست " اخذت أهمس لها ٠٠وتنبعث منها رائحة كريهة 
لم تأت بأي حركة عافت روحي المشهد  قوة دافعة تطلق الطعام " 

  ٠من جوفي دفعة واحدة  لم يكن بوسعي إيقافها 
رفعتها ٠٠ثيان  وجوفي الذى يقاوم الغ٠٠بأطراف أناملي المرتعشة 
 ٠٠تفتح القطة الناعسة مقلتيها فى كسل ٠٠لأضعها إلى جانب جدار 
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تحرك رأسها الصغير فى ضيق أكملت مهمتي  لكن شعورا طاغيا 
 لماذا رغم كل مظاهر الحياة التى بدت عليها فكان يملؤني ولا أعر

                                                     ٠ أنها كانت ميتة القطة
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  فهرس

  البـعـض يـموت مـرتــيـن
حملته شابكة ذراعي   .. أصبحت حقيقة غير قابلة للجدل    

ده المفضل       .. خلف ظهره لأوازن ثقل جسده       .. وضعته على مقع
لا حراك  ه لت.. جلس ب رة هول شاخصة آأن ي نظ اه ف ر ف وه فغ

از الضغط       .. " تلقى صاعقة    سماعة   .. أحضروا جه اء   .. ال .. م
ان موشكاً      .. "  ، .. ، .. ،.. ملعقة عسل    بقى الفم فارغاً آأنه آ

الكل يجري .. أن يقول شيئاً يتساقط منه العسل لزجاً قطرة قطرة          
  . يحضر أشياء لا قيمة لها 

ه      س علي ذي جل ع ال ى الوض ت عل د ثب ان ق ى متك .. آ ده عل أ ي
ال              ه في إهم ى جانب انبعثت  " آآآه  .. " المقعد و الأخرى مدلاة إل

    . تشق صدري آسكين حاد انغرس نصلها في قلبي 
ة  ل وهمي لأقف لكن أشياء ثقيل شبث بحب ائرة أت واي الخ ل ق بك

سق سقوط   طت ة ال تطيع مقاوم ي لا أس ي و تجعلن رات ..  داخل قط
ى   باردة تنثال على  وجهي و آفي و رغبة عميقة في             الجري عل

اس   ي الأنف ع من ى تنقط ر حت ن .. ألهث .. البح ث صوتي م ينبع
حيقة  وار س صوت "آآآه "أغ ذا ال أتي ه ن ي ن أي  لا أدري م

ى         .. ل الأس شبعا بك صمت م ا ال ا ثاقب ث قوي صل ينبع وت مت ص
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الم    ات الع ضمخا بآه سرا    .. م داعيا متك شيئا مت يئا ف ضعف ش ي
ذرات    ة مسحوقة   آحطام سفينة لفظتها الأنواء و ينتهي آ  مطحون

اه           ل اتج شفاه أن       " آآآه.. "تتطاير بفعل الريح في آ ل ال توشك آ
  .ثم يرين السكوت .. آل يعزف مرثيتة الخاصة .. تقولها 

ادات         ى جم ه      .. آل الوجوه تتحول إل الوجه المغضن مازالت علي
ارداً  .. علامات الأسى مستغرقاً في حلم آبير أجسه متصخرا    .. ب

دة  ابني رع شفه  ي.. تنت اء فأآ ه الغط ة .. سجون علي زاد الرؤي ب
زود  ب   .. أت ا الحبي ذلتني أيه ا    .. خ ل زرعته راعم أم ي ب منحتن

سماء    ..  ورويتها   و بت    .. وأدها حاصب من ال ك محب  كأحمل إلي
ي   سقيها ف ت ت ي آن رك الت ة عم ي حديق دة ف ك الوحي رة زهرت ثم

ور   غار الطي ل ص ا تفع ا الحب آم ف و تلقمه ا .. الك ا نموه مراقب
شير              ائط ت مربتاً بأصابعك الحانية فرحا بكل علامة جديدة في الح

امي      ا تخرجان أنت و هي            .. إلى طولها المتن م     .. مع سعد و ه ت
سم          ..  يظنونها الزوجة لا الابنة      ال و زهو تبت ى  .. في اختي تتمن

و و الحب                     زوج توأمك في الحن ؤاد أن يكون ال اق الف .. في أعم
ك   وقاً لتمنح وق ش زوج و تت ب تت دو " لق ل نخب " .. ج و يكتم

ك           وة آلتي تاهت من د لحظات الأب السعادة و تعيش معها من جدي
روف     ق ح ي نط ثم ف سفر تتلع ة وال ي دروب الغرب دو "ف " .. ج
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بلات و    .. تطيش سهامك من السعادة     " بابا  " فتقول لك  تمنحها ق
 أجل   نتذرع الدنيا بأسرها م     .. تسقيها في الكف  و تلقمها الحب      

م  .. تأتي به سعيداً فرحاً     .. ه مهجة القلب    شيء تطلب  متجاهلاً الأل
ا     .. الخبيث الذي يفتت ذرات آيانك      ك شفاء مزيف سبغون علي .. ي

   .. مسرعان ما تنكشف ألاعيبهم و مخا زيه
منجمون لا تنقصهم سوي اللحى المشعثة      .. حواة في زي أبيض     

ور  ي     .. و البخ ض ف شرعة تغ ون الم ي و العي نامهم تحيطن أص
رؤوس                .. خجل مزعوم    ا في ال رق م زر تخت ي بأشعة لي .. أني ل

د         يظل نصل   .. انتهت الطقوس   .. حتما آمبيوترات تحصي و تع
السكين البارد ينفذ في قلبي و أنا أتذآره قبل الرحيل يقف أمامك        

امهم      مطأطئ الرأس في تبجيل آالخط     اة يعترفون في المحراب بآث
د أمامك أن         يذ ن يمس      رف الدموع يعدك و يتعه ا   "ه ل من  " مليم

  الذي ستترك و الذي جمعته بشقاء و غربة السنين 
ك               ان يثقل ر آ تنظر  .. فتغشاك طمأنينة آأنك تخففت من حمل آبي

م         "إلينا في عتاب تخاطبنا عينيك       ل لك م أق يس    .. أرأيتم ؟ أل ه ل إن
داً    .. شقيقي فحسب إنه ولدي الذي لم أنجبه         .. ربيته و أعرفه جي

ري   صاد عم ه ح دما    " إن م عن أة الأل ن وط ل م تطيع التحل لا أس
ل              شريط الأسود المائ أتذآر وجهك الحزين يطل علينا من خلف ال
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ورا      "آم آنت طيبا    _ تمسكين يا أب  " فأقول لك    فتهز رأسك مقه
سرة   ي ح ذه     .. ف اً ه شعور يقين ابني ال فتي و ينت ى ش أعض عل

  .اللحظة و بجلاء بأنه مرة أخري مات 
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  فهرس

  المقـاطع الأخيرة مـن رحـلة نيـل
  

ا        ين الإقب سوداء ب ل ال واج الني رنح أم ار لتت ..  و الإدب
احني     .. تتحرك  .. تلمع  .. تصيبني برجفة    دوار يجت ا ب أشعر معه

ل و         .. أشعر بنفسي طافية على وجه النيل     ..  ل في اللي حزين الني
ى         ة تجثم عل صباح الكآب ة      .. أنفاسه    في ال ادى أمواجه البطيئ تته

بعض     ضها ال وق بع وي ف صفحات تنط سولة .. آ ة .. آ .. حزين
سة  ة     .. يائ اني ترابي ه المب خ حول ابي ترس ي الك ا الطحلب بلونه

وان  ا الروبوتي.. الأل ي حرآته ات ف سير العرب ة ت .. ة الروتيني
سلاسل ال شدودة ب وفة م رق المرص ى الط ادة عل حب .. ع و س

ر         الدخان تغطي    .. صفحة السماء بلونها الغباري مطموس التعبي
سماء          ين الأرض و ال سناج يغطي جدرانها      .. الجسور معلقة ب ال

ل  ..  واف الني ى ح جار عل ة .. و الأش دلاة الهام ة .. م آربوني
سحاب    .. الاخضرار   سبح المراآب   .. المباني تنطح برؤوسها ال ت

اغرة الف      .. آبقع زيتية متحرآة     رة ف شر و     المدينة الكبي ع الب م تبل
اد تبتلعن ات و تك داحة  .. يالعرب يقي ص ت الموس انوا .. آان آ

ذبح             .. يتناقشون   ادة ت أغاني الشوق و اللوعة أسنان مناشير ح
ا     ازال طازج ه م ا أن شفت أن ذي اآت ي ال ل و .. جرح ل و اللي الني

يتصاعد صوت الموسيقا   .. لوحة عذبة لكنها ناقصة     .. الموسيقا  
ة          تتصاعد روائح ا  ..  ى الطاول ة عل ة فائق لطعام المرصوص بعناي



 ٣٤

صاعد   .. تحتد أصواتهم    .. يتناقشون في حسابات    .. الأنيقة   .. تت
ا  .. صراخ  .. تقوم شجارات .. تهبط  .. تعلو   لا أصغي إلا  .. و أن

  .لصوت نباح قلبي المذبوح و رفرفة أجنحته المكسورة 
دموعي  ي ل ت زوج رج . يلتف ي ح ى ف ر إل ي .. ينظ ستأذن ف ي

ه في عشاء             . الانصراف   يصحبني لأقرب حمام ينبهني بلطف أن
سيئون    د ي وعي فق ة دم ي رؤي ه ف ب ل ه لا ذن ن مع ل و أن م عم

ل         .. التفسير   سيان      .. و قد جاء بي هنا لمدينة الني ام للن بضعة أي
  .و ليس لاجترار الأحزان 

ة           سوداء المبتل .. يربت آتفي     .بمنديله الأبيض يمسح طرحتي ال
س  ود لأجال ري  أع رة أخ نهم  .. هم م ن بي ل م ادر ه .. فأرح  مأغ

ى صفحته              .. لأعود مرة أخرى أتأمل دموع النيل التي تنساب عل
امي   الصو.. تسبح .. تتلألأ   راقص أم د ذاآرتي عل   .. ر تت ي تتجم
ر ص ذاآرة آخ ا ال سج.. ورة التقطته سدك م ذه ج اري  و ه ي ع

ين        .. النظرة الأسيانة    ك نصف المغلقت لا تكون   نظرة   .. في عيني
ذب  سان مع لعي .. إلا لإن وي أض ي و تك ا .. تفرين رس فيه تنغ

ه       ءو جبينك الو ضا   .. آأسنة رماح     عليه شريط لاصق آتبوا علي
اء                   .. رقما   ة الأحي اه سقط سهواً من قائم ا أم ا ي .. أصبحت رقم

مجرد  .. و أتسلمك الآن حالة     .. سلمتك لهم جسداً نابضاً بالحياة      
  .حالة 

أقف بواد سحيق بين الجبلين الأعظمين   .. وحدي   أصعد   لفي اللي 
صبح      بلاج ال روب و ان ين الغ ن ب ي زم وات   .. ف ن أص ت م أبه



 ٣٥

ان  ة و الغرب م أعرف .. العصافير المختلف ا و ل م أره ي ل ر أن غي
و منذرا مخيفا أحيانا    .. وديعا حينا   .. من أين آان ينبعث صوتها      

  .و نائحاً أحيانا أخرى .. 
رزخ عال         بين .. آنت محتجباً      ك ب ك جاءني      .. ي و بين ا ناديت آلم

شوق               ك المحمل بال صوتك من بطن الجبل مشروخاً و صوتي إلي
وتي        ل        .. يخرج من حنجرتي بجماع ق ه الهواء الثقي رق ذبذبات يف

ساآن فأصيح  اه "ال اً  " أبت ياحي نواح ى ص د إل ود . يرت و لا أع
  .أسمع سوى الطيور 

ا  ق ق ى أعم بط إل بط و أه سي و أه ل نف صطدم .. ع أحم أسي رت
ول     ن يط ي ل ن أن هرب ي و أوق سدي بفراش ادتي و ج .. بوس

سنعود في الفجر لمدينتي الصغيرة     .. ستنتهي هذه الأيام بسرعة     
ل و الموت             ..  اقوس اللي سنعود إليها متسللين خارقين الصمت ن
ا     ..  ت منه ي هرب ة الت ذه الغرف ى ه ت إل ذا البي ى ه نعود إل .. س

ن أجدها في الانتظار          أعرف أني إليها سأعود ل     ن أجد    .. كني ل ل
ة             سامتها و لا آلم دافئ و لا ابت سأدلف  " وحشتيني   " حضنها ال

من باب الغرفة لأجد المشهد الأخير المتبقي من الذاآرة ينتظرني          
ام و                   ..  اً شعرها أبيض آالثغ ة تماًم سرير عاري ة ال ى  مل هى عل

دي    يسقط.. خيطي الدم المتخثر مازالا يندفعان من الفم         ان على ي
ا ..  د .. ألثمهم ة الي سلة العجوز معروق صوتها بتصيح في المغ

ان         " خذيها عليكي يا شابة      " الغليظ   ذي آ ل ال أشد جسدها المبت
شة           .. بديناً إلي    ة ري ي في خف وح ل ه بجسدي      .. يل .. أستر عري
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اء      .. أضمها إلى مثلجة بيضاء      .. أتكور أتقلص    ا بالم تلقي عليه
ل  لا تجف ر.. ف ا فلا يط صف  ..  جفناه وديعتين ن ا ال عيناه

ا   يٌ مازالت ان عل ين مثبتت رة  .. المغلقت س النظ ا نف ل منهم تط
  . تصهرني في بوتقة الحزن .. المعذبة الأسيانة تدهس قلبي 
د   ن جدي عد م ل أص ي اللي ين .. ف ين الجبل ف ب دني .. أق تهده

ذي أصبح يطربني              الصقور و الحدآت و ينعاآما غراب بصوته ال
و دق ن الم لي ذا الع ة له ريش .. اقيس النهاي ن ال ه م ع حلت يخل

اس  ين الن شي ب ى فأم سبغها عل ة .. ي شدودة القام دلاة .. م م
روح  دى  .. ال لا ه ي.. ب ا    ذراع ت بهم ا طوق ان لطالم  خاويت

ت   ت و ارتوي ضنك  و ارتمي ي   .. ح ا أب سدك ي ا ج ت بهم و طوق
دمين       ذراعين و الق ا ال بحت أن ة فأص ة الحرآ د حتمي ذي فق . .ال

ة آانت    .. لأمس القريب     أين مني ا   .. أناديكما بالمتبقي مني     طفل
ي أم ب   ل ى أب بالح يض عل ا و يف ة حنانه ي بمظل ..  تغطين

.. تمشطني أمي و يصحبني أبي  للمدرسة يحمل عني حقيبتي           
دللاً بأعذب الأسماء     .. يدور بي في الهواء      دور   .. م دور و ي و ي

دور  ي .و ي ل عين اً ا: أتأم ان يوم ان أهات ا ؟ أهات ا برؤيتكم آتحلت
ات المرح و القفشات ؟               اللتان طالما شهدتا في العش البهيج أوق

ك            .  د ذل ذا البيت     .. هاهي الصور في آل مكان تشهد و تؤآ إن ه
صور   ر ال راح أبعث ل الأف هد آ شينة  .. ش أوراق الكوت اثر آ .. تتن

دمي آأجنحة فراشات مذبوحة           .. ترتفع تهبط    تسقط ترقد تحت ق
زة     و أ..  ة مكتن صحة و العافي ورة ال وائط موف ن الح ل م ر تط خ
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ر فتطل صورهما            .. الأوجه   لكن تقف الذاآرة عند المنحني الأخي
  .. صفراء باهتة آهبات عزرائيل 

ل   ى الني ل عل ور و   .. يط دة الن ا أعم ريعاً مخلف ي س ه يختف ألمح
جار  ي .. الأش ه عين ة .. تلتقط ة .. لمح صور  .. فلمح اطر ال تتخ

ل         فنحن في رح   ة الني ى      .. لة العودة من مدين سيارة عل ادى ال تته
ب  ق المتثائ شاهد .. الطري ب الم ة .. تتعاق ريعة متلاحق .. س

بة     ة غاض ا حزين ضة أن ة .. مري سح و   .. باآي ون تم دها الحن ي
سامتها  داوي و تخفف ابت ا .. ت ا ا آلم..نظراته .. ضحكتها .. ته

يات الاستسلام  الإبر تنغرس في جسدها المزرق تنشر را      .. ألمها  
صراخ  .. البقع  .. النزيف  .. البكاء  .. النشيج  .. الألم  .. الدم  ..  ال
دعاء ..  صلاة .. ال لام   .. ال شق الظ ضوء ي ن ال يط م بلج خ .. ين

ن أجدها أتجه          .. نصل للبيت    ألج غرفتها موقنة هذه المرة أني ل
للمصحف الذي آانت تقرأ فيه قبل رحيلها أتلمسه أضمه لصدري        

أقرأ حتى يغلبني النوم و أنام      ..  فراشها أتنسم عبيرها     أجلس في 
و في الليل أراني أقف في الوادي السحيق بين الجبلين و أظل       .. 

  أصعد و أصعد و أصعد 
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  زيــــــــــــــــــارة
  

رات     ات الم ق مئ ذا الطري لكت ه ن .. س ه ع حفظت

ذي           ..ظهر قلب    ذائها المعوج ال  لا يضايقها سوى آعب ح

آان يهبط من   .. عند البوابة تقابلا    .. تنسى دائماً إصلاحه    

يد ر س سوداء سالم ه ..  ال افتون حول بيانه يته .. ص

  . يتصارعون أيهم يفتح له باب السيارة 

وتر    .. حياها بإيماءة مترفعة     دلفت مسرعة    .. ابتسمت بت

دها فهي        أرسل أحد صبيانه خلفها أوق    ..  فته بإشارة من ي

تعرف الطريق جيداً ما زال عندها نفس الرهبة لم تفارقها 

ذا الطريق            ا ه تم  .. منذ المرة الأولى التي اجتازت فيه تتم

ات ا دة الطريق المبعض الآي ا ح سر به ة تك وحش لقرآني

  .. الصنبور.. ستجد الآن في آخر الطريق .. المترب 
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سار      عد عدة خ  ستتجه بعده يميناً ثم ب     ى الي د .. طوات إل  عن

  .هناك ستجده ينتظرها .. الشجرة العتيقة الوارفة 

تلاوة    دأت ال صحف و ب ت الم دي  .. أخرج ل يرت اء رج ج

  . جلباباً حائلاً و صاح بصوت جهوري 

  . ؟؟ أشارت له إلى المصحف بيدها..قرآن 

اء   ن الم واً م ل دل ر يحم اء آخ ه  .. ج تلاوة وبخت ت ال قطع

صفر  صبارات الم ى ال سفلي  .. ة عل وض ال ى الح و عل

ة التي        .. المهمل   رة القادم صبارات في الم ر ال وعد بتغيي

  .لم تأت أبداً

ل         اً أط رة و برص قى المقب ين ش ي ب رذاً أختف ت ج لاحظ

ى  دنها ا.. برأسه من ذات الفتحة و اختف شعر ب صك .. ق

  .أذنيها صياح امرأة تنهر طفلها من اللهو بعيداً عنها 

رة حاو.. أغلقت المصحف  ل م ه آك ت أن تحدث ا .. ل لكنه

ن الأرض   ع ع ية لا ترتف ا أرض أن روحه عرت ب ش

دودة     ا         .. سنتيمترات مع وم حوله .. أن روحه لا تحلق الي

ور و                 شجر و لا مع همس الطي لا تطل من خلف أوراق ال
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ة الغامضة          ذآرت      .تنشر هذه الرائحة  العبق في الطريق ت

د    لاج وال ة لع ض الأدوي شتري بع ا أن ت تها أن عليه

  . المريضة و بعض أرغفة الخبز للإفطار 

ا        ا يؤلمه وخز في أطرافه سلم شعرت ب .. و هي تصعد ال

سعادة     صغيرة ب ا ال تقبلتها ابنته ا  .. اس افزت حوله تق

خطر  " لماذا لا تأخذينني لزيارة جدو؟     " سألتها في نزق    

  .في بالها أآثر من إجابة لكنها بدت جميعاً غير مقنعة 
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  فهرس
  

  رسالة في زجاجة بالمحيط           
  

  

المحيط         ..  أرسلها إليك     رسالة راودتني آثيراً فكرة   ا ب .. و في زجاجة ألقيه
ري                      زاح عن عاتقي لمجرد تفكي راً ان ا آبي قد تصل إليك أو لا تصل لكن عبئ

  ..  من أين أبدأ يفي فكرة آهذه  لا أدر
داً  ذآرياتي معك آثيرة   رة للأشجان         ..  ج ا مثي دأ من الحب        .. لكن آله هل أب

لا توقف           ا سباتن      ..الصافي الكبير و نبعه المتدفق ب سعيدة   ا؟أم لحظات من  ال
ا                  القليلة التي آنت تصر على الاحتفال بها و تسجيلها صوتاً  و صورة مهم

ه      ك التعب مبلغ غ ب ا     .. بل رر ؟ أم تباعدنا و تلاقين د لا تتك ا ق ا هاتت.. لأنه فن
الآراء  ان.. ب ان أم مختلف ك   .. متفق شة مع رة المناق ة آبي ك .. متع ع عقل م

  .العين و الفؤاد فى تمثال آبير أنت .. الكبير قبل أن يصيبه العطب 
شريط أسود  شقة .. صورتك الآن ب دخل ال ي م ستقبلني ف ا .. ت د فيه .. ترق

بله  ا أس ة و أن ر لحظ ى آخ ك حت ي بعيني ك مترقبن ا ت.. ا ل ي نظراتهم .. تبعن
د      مأسبله.. فيهما آلام آثير    .. تودعني   ا  و      .. ا لك من جدي تتكسر نظراتهم

ى وجهي  د عل فاق  .. تتجم رة إش ا نظ سم فيهم دك .. ترت ن أج ؟ أبحث ..أي
  . ثابت لم يعد لك مكان.. عنك في آل مكان 

.. و أحلامي .. و أشرطتي .. في  آتبي .. أراك في الأفق   .. أصبحت شارداً   
ه     إلا الم دك في ت أن أج ذي ظنن د ال ان الوحي اض   .. ك ة الوف ود خاوي .. أع
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و تصدمني اللافتة العريضة و عليها الاسم .. يلسعني الرخام الأبيض البارد 
وارير            . فأستدير إلى فكرة الرسالة      .. و التاريخ    ارورة من ق ة ق لكن في أي

  ؟ .عطري الفارغة أضعها لك
ر       فلم أعر  وارير      ك حتى الآن السبب الحقيقي لت ذه الق ا آانت      .. ه هل لأنه

ل      صير أم طوي فر ق ل س ب آ ي عق ك عل ذآرني بطلت ا ت ك ؟أم لأنه ة من هدي
ا ؟             ارورة بعينه ي ق ذي سيحدد        .. فأمكث أياماً قبل وقوعي عل خوفي هو ال

اري اع .. اختي ي الق ارورة ف ستقر الق ار .. خوفي من أن ت ت أود أن أخت آن
ا حبيب   ل و الآن ي ي يالأجم ل ل ن عل ..  ق ي    م اً الق اه مع اطئ زرن ى أي ش

ه    وان إلا أول ن العن رف م ا لا أع ارورة و أن امود .. بالق ارع ع ش
  ...                         رقم ).. ١(السواري

  
  مقابر بالإسكندرية)١(

                                                                                     
  عنك دائماًُالباحثة            

                                                                                       
  حنان 
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  فهرس

 
  !…لا …؟ …هل 

  حنان سعيد/ قصة قصيرة بقلم 
لي في ثبات ودون إ نظر .. نظراتي بعينيه ْ تعلقت

سلحفائي أطلق          ..طاخ   ..   هرصاصات أن يطرف جفنه ال
 روحي   رفرفتْ  ..  انتفضتْ..  صرختْ.. طراخ  ..طيخ 

  . لكنى سقطتْ.. حاولت الهرب آدجاجة ملتاعة ..
س ان ي رة أآ نفس النظ ب ب سلحفائي يجي ن ال ل و ذو الجف
" لا " ب ـ ـفيجي" هل؟  " ة  ـ ـرات النحاسي ـ ـة والنب ــالثابت

  " هل؟ " 
لا " مع آل " لا " ة آل الإجابات معلقة على بواب" لا " 
زف روحي ـلوب فتنـدي المصـدق في جسـار يــمسم" 

  اومع آل 
 ..  يتقلص ..  يتقزم  .. آائن عملاق داخلي" هل " 

  . يتحول لأقل حشرة تسعى على الأرض .. يذوب 
اني    لان جثم دماي تحم ضى ق صور  ..أم سيران بالق  ت

ذاتي  واتي  .. ال ود خط و يق ضرير  ئتكأ .. ه ه آ  .. علي
اء        ..لمات مواساته تفقأ الصمت     آ  تنصب آقطرات من م
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م      أ ..النار على جروحي المتقرحة      " آفى   " صرخ في أل
د          ..يصمت    .. الرصاصات الثلاث لم تخرج من جسدي بع

ل   " طاخ   "  يصك أذني    مازال صوته  د  " طيخ   " الطف لاب
ينزل هدير محرك السيارة واحتكاك العجلات       "  طراخ  " 

" " ؟  ..هل   "عقلي يصرخ    " لا  " " لا  " بالأرض يجأر   
ل  ل ولا  " ؟ ..ه ين ه رك ب دول يتح ي  …بن زن ف ي ح  ف

  .يأس في ذهول 
ى دم   ذت عل شوق وتغ شايا ال ي ح ت ف ي نم ة الت النبت

ل   ضات الأم ب و نب ين القل روق وحن أني . الع م ب الحل
ألمس  راس ساء    أخي ة المل ر الحريري م الأحم ة اللح  قطع

اعم  د الن س ذات الجل ابعها الخم رمش وأص  ..المك
د  .. أضمه إلى صدري      ..سأحمله بين يدي     ه ث  ..ي ي ألقم

اة  وني صراخا وبهجة وحي ه في ..سيملأ آ  سأهرع إلي
دائق        ه ح لوعي وأروى ل ين ض ه ب اردة أدفئ الي الب اللي

ال  اً..الخي صير مهندس اً؟..اً أم ضابط؟..  هل سي   أم فنان
سمعني ؟.. ه ي ي آأن ي .. يجيبن ر بطن د.. ينق ور بأح   يتك

شاء     ..جوانبها في عناد معترضا   ا ي ر م ذه  .. آلا ليخت  ه
بط    "  ينطلق فرحاً  ..رغبته   د         " يبل  ..في بطني من جدي
ف  ي أآي ث روح تطيع ؟..جت يطاني لا أس ل ش ذا عم  ه

ه  ا  ..إتيان ي واغتاله صد فرحت ن ح ق .. م ن أطل  م
  ؟..رصاصات لا 

ك .. أضناه طول الانتظار   مشوقاًنه لا يملك رحماً إ   لا يمل
رق         ؤادا      ..بدنا محروما تصحر حتى جف واحت ك ف  لا يمل
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ة         ا   " يهصره الألم آلما سمع آلم اً     " مام  أحد عشر عام
  .يهصره الألم 

حب " فعل  " قالوا لن تنجبي من رجل لا تحبينه الإنجاب         
 هل آل قطط الشارع في      .. راوغت قلت الإنجاب روتين    ..

شق ؟  ة ع ت  ..حال ة أذعن ى النهاي ت وف ت  حمل.. ماطل
رت   ي وط شر .. وتزوجت ..بحث أصك حريت دى ع  إح

ة طقوس العشق  ارس آاف اً أم ي أ ..عام ي بطن ل مع حم
ابق      .. آبيت مهجور    ..الخاوي   ى أن تيقنت فأينعت زن  إل

ولى       ..القلب أقام جسدي مأدبة فرح       زق طف  اندفعت في ن
ل    ا و ةشترى اللعب واللفافات وملابس الدمي      أ نطلقت قناب

ة  شوة الموقوت اء  سريراً..شترى أشترى وأ ..الن  وغط
  ..وعربة ملونة و و و 

دمى           ذي شيدته ووضعت أساساته ب ل  . هذا الحصن ال آ
 أضأل فيروس     ..قل ؟ بل أحقر     أ؟  .. حشرة   ..هذا تغتاله   

ا                  .. ى زهرتي أن الم ويحط عل ة الع ل أجن  ..؟ ينتقى من آ
من أين تسلل ؟ آيف غافل خطوط الدفاع في جسدي ليئد           

يقصف عمر سعادتي ويقذف بي في جب            خر أمل لي و   آ
  .اليأس 

ة هل سينجو ؟ هل            ٢ إلى   ٠٫٥حتمالات من   الا  في المائ
ى ..ستمر أ ا أو أصم أو أعم شوها أو متخلف يكون م ؟ س

  أينجو ؟ .. ينأو ذا طحال وآبد متضخم
ا لأرض الأحلام             هل يا حبيبي يستطيع زورقنا أن يعبر بن

افى أعلمك     الخرافية ونسير معا يدا بيد وأنت صحيح          مع



 ٤٦

د           .. تاتا   ..المشي تاتا     أحملك أرمى بك في الفضاء البعي
اً   صيح فرح الي فت ك    الع ى فأتلقف د إل م ترت زق .. ث  فتزق

  .؟ آأجنحة فراشات صغيرة ..ضحكتك 
زة   ات مجه ة العملي ا ..غرف دي أن يض  أرت ي الأب  .. آفن

ى  " يندفع بي   ..مسجاة آمومياء    ..  في ردهات      " الترولل
ة             المستشفى ماز  سع من الوقت لأدخل غرف امي مت ال أم

رار الآن   تطيع الف ات  أس ن  ..العملي ز م تطيع القف  أس
 أستطيع أن أنجو بك وبي أستطيع وأستطيع           ..التروللى  

  .؟ ..هل ..  هل .. هل أستطيع ..لكن 
  
  



 ٤٧

   
  
  
  
  

آم مرة آانت تغشاني حالة موحشة 
 تنذر بشيء ما سيسود ٠٠من الجيشان

تني ببياضها شهورا الصفحات التي عاند
مراودة دون أن تفلح عنة قلمي في 

الفظ  ٠٠٠الورق وإنهاء حياده 
تترجرج  ٠٠تنفرط منى ٠٠زفراتى

 ٠٠تتساقط حباتها متراقصة 
  ٠تتهشم  تعلن فشلي 

أسائل نفسي  ٠٠أغوص في آتبي    
ــون ؟  ــف يكتبـ ــساب  ٠٠آيـ ــف تنـ آيـ

تنزلــق ٠٠أقلامهــم فــي سلاســة ؟ 
 منهم الكلمات على الورق بـلا جهـد       

 أحمـل   ٠٠وأنا أعاقر الـورق شـهورا       
ــط   ــة فـــي وسـ ــصابيحي النيونيـ مـ

ــول ٠٠رأســـي  ــير بـــلا ٠٠ أتجـ  أسـ
أو يتعثر بـي    ٠٠ربما أتعثر به  ٠٠طائل



 ٤٨

أو يسقط على رأسي أو أسـقط       ٠٠
  ٠أنا  على راسه

قــال صــديقي ذو الــشعر الأبــيض    
بخبثـــه الخمـــسيني مقترحـــا فـــي 

ــراءة" ــامي  " بـ ــة أيـ ــد جدولـ أن أعيـ
 ينفض عنى   بإضافة وهم جديد ربما   

ــراحة    ــشر صـ ــم يـ ــل لـ ــاءة الملـ عبـ
ــزاه ــر  ٠٠لمغـ ــتنكار غيـ ــه باسـ لكزتـ

ــشجب   ــة تـ ــراءة مزيفـ حقيقـــي وبـ
عرضه زاعمة حكمة مرتجلة لشحن     
فــضاء الموقــف بــأن الــذي لــم يخبــر 
الحب ولم ينل مـن جـسده المـرض         
ولم يطـرق المـوت بـاب بيتـه لـيس           

  ٠في حاجة لإعادة حساباته
" أحيانــا يحمــل تــاج الــشعر الأبــيض

" يكتـسبها " معاآسة ربما " ةسذاج
 د لا يوج ـ  هالكبار مـع الـزمن وبمـا ان ـ       

برنامج لإعادة المفقـود فـي البـشر        
 وطنــت نفــسي علــى تكفــين  دفقــ

رغبــــاتي المــــستترة فــــي جــــب  



 ٤٩

المسئوليات التي يجر بعضها بعـضا      
ــتن    ــع الف ــن درء ذرائ ــدءا م ــا ب تلقائي
التي يمكن أن تنـدلع أحيانـا بـسبب         

لتـي  إهمالي المتعمد لمتطلباتـه وا    
لكنه يجد فيـه    ٠٠تبدو أحيانا سمجة    

متنفـــسا عـــن إهمـــالي متطلباتـــه 
الأهم والتي يتفادى آلانـا الإشـارة       

وســوف تتكفــل متطلبــات   ٠٠إليهــا
أطفالي بتبديد الباقي من أجنحتي     

ــوم    ــل ي ــباح آ ــو ص ــي تنم ــع " الت م
ثم تتكسر على   "الاعتذار لميم شين  

مــدار النهــار بــين التنقــل دوريــا بــين 
 ــ  ــي م ــي والت ــا جعبــة  أقنعت ن بينه

آبيرة يلقى فيها الآخرون بهمـومهم      
لتصبح آيسا  ضخما من النفايات      ٠٠

المهترئة والتي تحتاج إلـى محرقـة       
ولكــن لــيس مــن ٠٠مــن نــوع خــاص

 هبينها دور لعاشقة وهذا ما لا يعرف ـ      
ــا    ــيض بينم ــشعر الأب صــديقي ذو ال
يداعبني صديقي الآخر المـشاآس     
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مثـــل الأســـد الـــذي هـــرم "بـــأنني 
ــبحت ال ــى   فأصـ ــافز علـ ــرود تتقـ قـ

  "مؤخرته
 تـزور عنـى     ٠٠أتذآر أيامـا  عـشتها       

 ومتع تـولى عنـى الأدبـار        ٠٠مباهج
" عمـرو خالـد   "وتجلدنى  آلمـات     ٠٠

يسقط منى أصدقاء وتلتحم بجلـدي     
ــاءى   ــارقنى وتتنــــ ــزان لاتفــــ أحــــ
المــــسافات بينــــي وبــــين أنــــاس 

 هاأنــت ذا ااحـذرى يـا أن ـ  ٠٠أحببـتهم 
 تقتــربين ٠٠ تخوضــين ٠٠تتــورطين 

 تحومين حـول    ٠٠ة من الهدف    ببلاه
وسوف تـصبحين فريـسة     ٠٠الحمى

ــصيبك أي ســهم طــائش    ســهلة لي
ــى     ــب المرم ــي قل ــة ف ــت واقف فأن

  ٠ةعارية من آل الأسلح
هاأنذا أمد الجسور مع آـل الأشـياء        
ــن    ــعتها مـ ــم أضـ ــا ثـ ــي أحببتهـ التـ

أنهى قطيعتي مع الـشارع     ٠٠أجلك
نفــس الــشارع الــذي اغتــالني    ٠٠
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ا علـى   وابتسامته التي يذبحني به ـ   
والـذى آنـت احـرص آـل        ٠٠شفتيه  

الحرص ألا أمر بجانبـه  حتـى البحـر          
آنت أمر بجانبه وجلـة والآن أعتقـل        
يدي وهى تمتد لزر الإيقاف قبـل أن        

ــذاآرة فأســير منومــة ٠٠تخــونني ال
أعتــذر عــن ٠٠أخــر راآعــة ٠٠نحــوه 

ــسباحة      ــام ال ــع حم ــه م ــانتي ل خي
والتـــي آانـــت عـــذرا واهيـــا لـــزوج  

ع أخــرى مخــادع يخــون امرأتــه مـ ـ  
وان زنـدقتي   ٠٠ليست آفؤا للخيانة  

آانت نزقا صبيانيا لابـد مـن التكفيـر         
  ٠عنه الآن

هـــاهو ذا الرمـــل يتكـــوم محـــسورا 
تنفثىء فقـاقيع الزبـد تحـت قـدمي         

 بحـــرك يـــا ٠٠فـــي عنـــاق لحظـــى
 عــشق لاشــفاء منــه إلا ةإســكندري
  ٠بالموت

ســـأعود لكـــل مـــا أحببتـــه دون أن 
أخفـــــى نـــــدبات عـــــشقك فـــــي 



 ٥٢

عمري المـذروف   لن أبكى   ٠٠روحي
ــاء    ــك إلغ ــا لاأمل ــات فأن علــى الطرق
ذاآرة الشوارع التي نسجت حزني     

 تجوس الغربة في    ٠٠على جنباتها   
أوصـــالى  أتلمـــس الأمكنـــة بحـــذر 

 ولاخبرتنـى   اشديد آأنى مـا خبرته ـ    
 ابتلاعـي لأحزانـى     تآأنها ما شـهد   

الدونكيشوتية ولا خيباتى المكرورة    
ــدران    ــل جـ ــا آـ ــت لهـ ــي قهقهـ التـ

باســــم الشيــــشات المقــــاهي وم
  ٠الندية

وأنا الملم في الـذاآرة نقـاط التقـاء         
آتل  جسدك ببعضها اآتشفت أنى      
أحــاول قــص مقاســات آــل البــشر  
عليـــك وعنـــدما أحـــاول لـــي ســـن 
قلمي العاصي ليكتـب عمـا سـواك        
أفاجأ بكون البشر من دونك مـسوخ    

  ٠تجعل سنه يلتوي آلسان معاق
ســأعود بروحــي المنكــسة انفــض  

علــى الــذين لا ضــحكاتي وتفــاؤلي 
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 ويحـــصد الـــذين يعرفـــون نيعرفـــو
المزروع في حديقة الحـزن دون أن       
ــوني    ــنهم ترآ ــى جبي ــوا فعل يتململ

 أنقش حـروف    -   تواطؤ مزدوج    -في
قـــصتي  التـــي صـــاروا فيمـــا بعـــد 
بأريحيــة شــديدة يتنــاوبون الــدخول  
والخـــــــروج فـــــــي أحـــــــشائها   

يتلبـــــسوننى بعـــــض الوقـــــت  ٠٠
ــوا   ــادلون معـــي الأدوار ليمنحـ ويتبـ

               ٠حي المتعبة قليلا من الراحةرو
               

  فهرس
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              الفصل الثاني
  
  
  
  

  نرجسيات
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  فهرس
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 

  امرأة لا أحب أن ألقاها
 

  امرأة لا أحب أن ألقاها
  

)١(  
  

م  ي  ل أة ل ن مفاج ن    .. تك سيل م ره ب ي يمط دفع زوج ان
ئلة  ي   ..  الأس ادة الت اء المعت لادة الأطب ؤدة و ب ب بت ان يجي آ

م و المرض و الموت  رة مع الأل رات آثي سبوها بفضل خب .. اآت
ل و و                  اك فحوصات و تحالي ه مازالت هن بألا نسبق الأحداث و أن

  إلخ .. .. .. .. 



 ٥٦

ائلتي مع الموت         لم يكن أسمه غريباً على أذني فق       د ترادف في ع
ا  ..  س به ة لا نح ذا آجرثوم ر هك دأ الأم اً يب ا .. دائم نتجاهله

اثر    ق و تتك ة     .. فتتعمل سم الدفاعي ا الج د خلاي ى تجن ع حت تتقن
ؤوي عدوك تحت                    ة من ت لحسابها إلى أن تصبح أنت في النهاي

  . يتغذى على دمك و خلاياك رغماً عنك .. جلدك 
  

)٢(  
  

ودة    ا طريق البحر            في طريق الع سائق بن ان  ..  سلك ال آ
اتي              .. يقود ببطء    ل أحداث حي عمر  .. صديقي البحر معي في آ

ا                أ سنين و     .. آبير صغير فر بي في غمضة عين و التفاتته ظم
ام سريعاً من           .. أحلام تتمطى آقطة آسول      ساط الأي ثم ينسحب ب

دامنا   ت أق دي    .. تح ر جل اً أن أغي ت دائم اً  .. تمني دوت ثعبان غ
در           .. جوزاً لا يملك تغيير جلده      ع و ق اً سليماً ل لن أآون يوماً آيان

  . حتى أفرغ ذاتي من هذا المرار .. لي أن أآون 
  

)٣(  
  

رآة    ت للم ولي اتجه ور وص ورتي  .. ف عقتني ص .. ص
ي  ت عين ث تح سللت بخب ي ت د الت ت التجاعي ى .. تأمل ذ مت من

ي       ى وجه صماته عل زمن ب ع ال ذا و طب وم هك صتني الهم . .امت
تأملت بشرة طفلتي الناعمة ليتني مثلك حبيبتي صفحة بيضاء لم          

ا  ى وجهه وم عل وط الهم زمن خي زل ال ارب و يغ .. تدهسها التج
سي و    ت ذوب نف د منح ة و ق ر و الملائكي ذلك الطه ي ب ى ل أن
ذي                 ان ذاك ال دماء آخرهم آ عصارة ذاتي لجوقة من مصاصي ال

ة شق              دي دون أن أدري ليصحبني لرحل م    سكن تحت جل اء لا أعل
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ي      ل آلام ا آ ضاءل أمامه ا تت ن منتهاه ائرة   .. أي ب ط أني أرآ آ
  . هاوية من قمة جبل فأرى الدنيا آلها في حجم علبة ثقاب 

  
)٤(  

  
د        ض التجاعي ن بع ب م كوت للطبي نوات ش دة س ذ ع من

ر           سألني  .. قاس   " رجيم   " الرفيعة التي ظهرت تحت عيني إث ف
ان    .. لحظة   بوغت و أجفلت ل     .. في استخفاف عن سني      ياً آ قاس

ين أقلعت عن              .. سؤاله   آففت أن أعد السنين منذ أن بلغت الثلاث
.. هذا أمر بديهي    " أردف بنفس نبرة الاستخفاف     .. أن أحصيها   
يس             ! " .. عوامل سن    ا حدث ل ه أن م تراجعت وقتها أن أفسر ل

دريجياً           م يكن ت ه ل رة       .. طبيعياً لأن ألجمت  .. تراجعت آلمات آثي
أظن القدر وقتها آان يخرج   .. انصرفت من عنده تائهة     لساني و   

  لي لسانه ساخراً لأنه آان يدخر لي ما لا أعلمه 
  

)٥(  
  

ويلاً    ا ط درب عليه سامة ت ة ابت سامته الذآي اهي .. ابت ه
ة              .. الإبرة جاهزة     ه عين .. سيدسها الآن في جسدي ليسحب من

ا    دى قطره ة لا يتع ة حديدي وز قطع ى ب ق عل صيري معل م
رات ملليم ي .. فزعي .. صراخي .. ت ة لا .. رعب مسميات وهمي

طفلتاي المسكينتان  .. هو بجانبي يشد على يدي      .. تعني شيئاً له    
ة     ي بلاه ي ف ران إل ت      .. تنظ وم أن قال ي ي ا أب أة ي ذآرتك فج ت

سدك    ل ج ث أحت ين الخبي عات أن التن تطع أن .. الأش م أس ل
ا  دودة بينن صدق المم وات ال ل قن ي ..أصارحك رغم آ  أنكرت أن

ا أعرف         ولهم الفصل      .. أعرف و يا لهول م ي و ق الوا ل د ق .. لق
  " ابتعدي عنه في جلسات الإشعاع حرام معك أطفال "



 ٥٨

سيتي  سامحني فنرج انيتي .. لا ت ي .. أن ي جعلتن ى ذات وفي عل خ
ى     ت عل ا فانحن ة استؤصل جوفه شجرة هرم ي آ صاع و أنحن أن

وا يوسف في الجب         ألقى بك آما  .. أسلمتك للزبانية   .. خواء    ألق
  .  و أنتظر معجزة تنجيه 

ا جحدتني               اني لم و آنت مك ك      .. لا تسامحني لأنك ل ا قوى قلب لم
أس         ر       .. الرهيف على إلقائي في جب الب ك الكبي سامحني فحب لا ت

ا و خبث الخوف  ي من رجس الأن م يطهرن راً .. ل أوحشتني آثي
ضى   .. الآن  ت م ن أي وق ر م ادت .. أآث درك و س اج ص ي و أحت

ك الآن حريق يصهر أضلع          .. اسفنجة دموعي    ا   يحبي ل  فيحيله
  . صلصالاً 

  
)٦(  

  
ذة                د من خلف زجاج الناف أطلت على الشمس بوجه مرب

ه   سج خيوط اً ن ت عنكبوت ذه    .. لمح ف ه م بتنظي م أق ى ل ذ مت من
ا        .. النافذة   م أفتحه م أسمح لأشعة الشمس أن          ..؟ منذ متى ل ؟ ل

رة       اصفر الزرع   .. تتخلل غرفتي    في الشرفة و سقطت أوراق آثي
ه  ي     .. من يش ل ن أن يع ي يمك يء ح ات و  .. لا ش ت النبات جرب

ة       اء المسكينة نفقت و           .. العصافير و أسماك الزين ذه الأحي ل ه آ
الموت هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن        .. لم تتحمل إهمالي لها     

دنيا  ى ال صالحني عل ا  .. ي صالحني عليهم م ي ي ل ي و أم ى أب حت
  . سواه 

اً        .. آانا يرياني جامحة آفرس بلا لجام      دون أم الي يري و الآن أطف
زمن       .. و أنا طفلة أريد أباً و أماً        .. آلهم أطفال   ..  ود بي ال لو يع

  . لكنه أبداً لن يعود .. قليلاً قليلاً للوراء 
  

)٧(  
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ا زوجي             ىّ  ي اج إل ه         .. أنت لا تحت ا توصلت إلي ذا م .. ه

لام   ى س ت عل رد أن اطمأنن رض   بمج ن الم ا م ة و خلوه ة العين
ده      سابق عه يء ل ل ش اد آ ث ع ب و   .. الخبي سات الح ى لم حت

  .الحنان آانت سحابة فضية تبددت مع شمس الصباح 
لم تر جفنيّ .. آم من الآلاف من المرات مررت بجانبي فلم ترني          

ستقران    من سهاد و لا عينيّ الرائحتين        نالمقروحي اديتين لا ت الغ
ت ..  ى أن سائرأرض سمياته     آ يء بم ل ش رى آ ات ت ..  المخلوق

الآخر      .. الأرض أرض و السماء سماء       ا ب ا  .. متربصان آلان بينن
ائكة   ا أسلاك ش دود عليه ة ح ضيء و .. منطق صباح ي ف م و أل

يء  ه  .. ينطف مَ تزوجت ي لِ أل ذات زمن  .. أس ن ال وفً م أو .. ؟ خ
ه سوى الصمت المطبق أو     نلا شيء .. رغبة في الأمومة ؟   تبادل

  .شجار العنيف ال
شيرت   ه بتك دأ يوم ادة هيب ي   ..  المعت ي ف صافحة الأوان دأ بم و أب

ئ         شات     .. حوض ما أن يفرغ حتى يمتل واب   .. أعد السندوت و أآ
ب   شاي بالحلي ى    .. ال شارع حت م لل بط به صغار و أه بس ال و أل

ادات           ل جم د لأصارع آ أعود من جدي ولوجهم باصات المدرسة ف
ة و   سالة و ثلاج ن غ زل م از المن وم  .. بوتاج ل ي اراثون آ م

وح  لات      .. المفت ع المواص واجز م ز الح ة قف م لعب يل .. ث تفاص
ي     ات الت ي التره اء ف ي غب ة ف وم بالبحلق ر الي ي آخ مجة تنته س

  .    يقيئها هذا الكائن الذي يسمى تليفزيون 
  

)٨(  
  

ورم                ة ال ة التي سأجريها لإزال منذ أن تحدد موعد العملي
ز   .. مور في ذهني أسئلة  ت.. الحميد و أنا أفكر     لا أستطيع الترآي

لا أستطيع محاصرتها     .. تطفح في ذهني بلا رابط      .. في أفكاري   
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راف و أتطهر            ..  هل  .. أحياناً أتمني أن أجلس على آرسي الاعت
ك    زاج زوجت سير م ذي ي ن ذا ال زي م ا عزي رف ي ل .. تع ه ذي إن

ه و              .. الكلب المعوج    ه حتى آرهت ذي أحببت ه ال ذا الكري آرهت  ه
ك            .. نفسي معه    ي بتحمل أعبائ ة ل أصبحت سوداء المزاج لا طاق

ك  شكلات أطفال ذي  .. و م ن ذاك ال ه ؟ م كو ل ذي أش ن ذا ال م
ل   ضمير ه دين و ال سياط ال دني ب م دون أن يجل يدرك و يفه س

ه و سأظل أحوم                .. تعرف من هو     ك من دفعتني إلي ؟ هل تعلم أن
ي    ى يحرقن ة حت ه آفراش ي فم .. حول ل لقلب بحت وي شاعره أص

ذبح                 ى م انيتي و يريق الحب عل عهراً أمنحه لمن يدفع قرابين أن
ذاب لقلب ميت                 م و الع نرجسيتي ثم بعده أظل أتجرع آؤوس الأل

صناعي         أي قلب  .. يحتاج لآلاف من عمليات التدليك و التنفس ال
ذرني    دائي ين سور ف ن     .. ج امي م رغ أي ضيته فيف بح ق ه فأص ل

ل    .. ى ذيل الكلب المعوج      آلهم أخساء حت  .. قتامتها   صعلوك بك ال
ة و المسكنة                 ه و الذل ه من نظرات الول سيدة راحت     : ما في .. ال

من دآته على باب العمارة يندفع مهرولاً ورائي        .. السيدة جاءت   
يتبعني آذيل الكلب يحمل عني أشيائي مطأطئاً  في خجل مزعوم             

ا        ..  وارق بينن ه و      .. أنا من محوت الف  التمني   تاهت نظرات الول
د     .. أصبحت نظرات واضحة وقحة محددة       يطلب  .. تعرف ما تري

ه يتوعد        .. يرجو و آأنه يبتز     .. و آأنه يأمر     م  .. يتوسل و آأن آ
من ذاك الأحمق   .. ألفا من الجنيهات سحبها بنفس نظرة الخنوع        

د  ون إلا لرجل واح رأة لا يك ال أن قلب الم ذي ق ه .. ال اً أن ؟ قطع
ستلب  ل أراد أن ي ان   رج ب ذاك آ أي قل ة ف ة مزيف سه طمأنين لنف

التى ماتت حباً و أي فيلسوف ذاك الذي قال        " مدام بوفاري "قلب  
ا رجل واحد           أنها آانت بغياً فلم تحب سوى الحب ذاته و لو أحبه

  . فقط لأخلصت له حتى الموت 
ي جسداً و  ل الكلب يران لاً و ذي ي عق ي " س " زوجي يران يران

  . ي و يذبحني و ينغص حياتي سواه روحاً لا شيء ينخس ضمير
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)٩(  

  
ائن و لا آيف و لا متى                 لا أدري منذ متى احتلني هذا الك
ه   د في ل شيء سواه بت أج ة عن آ ت غريب ى ب سكنني حت دأ ي ب

ه وحده       .. سكني و واحتي     ه وسادتي فيجعلني      .. أهجع إلي أجعل
ى     لام عل سدل الظ ه فين وذ تحت جناحي ور و أل ر أتك ضنه الأثي ح

أصبحت لا أجد نفسي إلا في أحضان وحدتي و حزني           . .الكون  
دا       ..  د         .. أما هو دائماً آان بعي م يكن ببعي داً ل يظهر في    .. لكن أب

اتي  د     .. أزم ن بع صال ع ة ات ه لغ ي و بين أن بين ي  .. آ ر ل يظه
واده  هوة ج ي ص ي يمتط ارس خراف لاك .. آف افزاً أس ر ق يظه

سألني   ان ي اجز  المك اً ح ون أو خارق اذ"التليف ك ؟م أتعجب " ا ب
ا       " قلب المؤمن دليله    " " ؟  .. آيف عرفت    ان ي أين آنت من زم

بمجرد أن ينتهي احتياجي إليك لا أجدك تتبخر آجندي من           " س"
ي   م يختف أس ث ة ي ي لحظ ي طريق ه ف سماء وضعه اللّ أسأل .. ال

ك  ان عمل ي مك اردك ف ك أط ك .. عن ي بيت دك .. ف اً لا أج دائم
ك ستمتطي صهوة جوا         ذ أخرى أو           فأعرف أن د  لتنق دك من جدي

أبحث عنك في آل مكان لا أجدك لكني أعرف     .. آخر يحتاج إليك    
أني سأجدك وقت أن تتصاعد أزمتي لكن أرجوك لا تترآني حتى             

لعي  رق أض اداً  .. تحت ير رم ل أن أص ذني قب امي .. أنق ر أم تظه
اً          .. أتمنى أن ألمسك     سبقك  .. أحتضنك أخاف أن أحتضن فراغ ت

دنيا                    هالة النور  ذه ال راً في ه ك لا يعمر آثي ي أن مثل د ل  التي تؤآ
ة       ك   "تحتضن آفي تنبس بكلم ة من        " .. أحب دموع حقيقي أبكي ب

فراتها       ك ش م يف ضاء ل فحة بي ون ص ت أن أآ دك تمني ك وح أجل
اة             .. إنسان   ر في الحي د آبي اً زه تمنيت  .. عيناك متفهمتان فيهم

ذبحني            ذي ي ك بسري ال وفران   .. أن أبوح ل اك ت ىّ مشقة     عين  عل
ر  لام آثي ذه هى .. آ ك ه ة من أجل ا نقي ط احتفظت به روحي فق
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صية  ة الق ي  .. المنطق ب الت ي القل دة ف ة و الوحي دة المحرم البعي
  .أحتفظ بها لك وحدك بلا آثام 

  
)١٠(   

  
ة     ة المليئ اة المزدوج ك الحي ا تل وف أحي ى س ى مت إل

ى متى ؟ لا أدري آيف                  دع إل حدث  بالخزعبلات و الأآاذيب و الب
وق           رد تقطعت      .. ذلك لي دائماً وحيدة لا يطرق بابي مخل ا آق أحي

سلة في قفص          .. به الأسباب    ه    .. ربطه حارسه بسل ة أحلام غاي
ان إحداهما      .. أن يقفز لقمة القفص ليلتهم إصبع موز         معي طفلت

اً حاضراً           د ذهن اً لا تعيث في          .. ترهقني بأسئلة تري ؤاداً خالي و ف
افيش   ة خف ه المظلم ان ، و    أنقاض راديبه غرب ي س ق ف  و لا تنع

اً ً           ة      .. الأخرى لا تملك لنفسها ضراً و لا  نفع ة صغيرة متطفل خلي
ل         .. على خلية أم تمتص طاقتها حتى النخاع         يّ قلي ا يتبقى ف .. م

اً                  اة روتين ل الحي ون في جع م يتفنن أما زوجي فما أبدع الأزواج آ
ل   ة بالمل صيب الملائك خيفاً ي آلامي.. س شعر ب ي   .. لا ي ادر ف س

و أنا وحدي أسمع هسيس هشيمي       .. العمل و اللهو و الأصدقاء      
ة مع الوحدة           .. يتناثر و تذروه الرياح      يترآني في مواجهة دائم

و في لحظة   . قدري هذا و قدر معظم النساء ، لكن قدر علىّ           ..   
ه سنين            .. أن تتحول مشاعري عنه      من  .. هو من درت في فلك
ه            قضيت عمري أمد بيني و     ا بقدمي ة يرآله ه جسور المحب ..  بين

من يصدق أني لفظته من بؤرة إحساسي و اهتمامي ليتحول هو             
ه     ا عن صرف أن ه و أن ل جوارح ىّ بك سبوقة إل ر م ة غي ي لحظ ف

ىّ بفخاخ مشاعره             نقض عل ده      .. لصقر جارح ي صيبني م ارة ي ت
سأغير التقويم لو أحببتني أمحو فصولاً أو          " نزار  " فأغني مع   
ة               .. ولاً  أضيف فص  وذة محطم د شط منب أو يقذف بي جزره لأبع

ه              لنقف جميعاً في طابور طويل آل ينظر لمن يوليه الأدبار و خلف



 ٦٣

ابي هو      .. يقف من يحبه فلا يفطن إليه    ذه اللحظة يطرق ب في ه
ي   أني رب يعط ولهى آ ه ال ذرائع  .. بنظرات ق ال ه يخل فأتجاهل

ى شيء              اجين إل سألني هل تحت ابي ي دفعني   ؟ و..ليطرق ب  أنت ت
ة و يعمل               " إليه   درس بالجامع افح ي د مك ه ول أي عمل إن آلفيه ب

ه  ساعد اخوت شيء " " لي اج ل ا لا أحت اجين " " أن دما تحت عن
د طيب         انع    " " اطلبي منه فهو ول أنف أن يعمل        " "لا م ه لا ي أن

أي شيء حتى القمامة يرفعها سعيداً راضياً آلاف الكراآيب التي            
زل أتخلص م ين تملأ المن ذراعين فتيت ا ب م ثقله ا رغ ا فيحمله نه

  . مرسومة عضلاتها 
ة من                 ه آانت أنفاسه متلاحق لأول مرة في لحظة فارقة أتطلع إلي

ه   ل حمل التي  .. ثق سمراً قب ف مت ى   .. وق تلألأ عل ه ت ات عرق حب
لكني في هذا   .. وجه عابر أراه آل يوم فلا يلفت نظري         .. جبهته  

دي و      اليوم لا أدري آيف رأيته آانت ن       ذيب جلي ظراته آافية لأن ت
بفراسة و حذق أبن بلد مُحنّك قضى عمره على أرصفة الشوارع           

ا                از استقبالي استجاب له وقن أن جه درك  .. يلتقط الإشارة و ي ي
ون         .. أن البرقية قد وصلت      سرعة ملي وتري يعمل ب رأسه الكمبي

ة      " اطرق الحديد ساخنا    .. " لفة في الثانية      ..آانت النظرة آافي
في احتياج عاطفي و إذا به بلا آلمات يتلقفني           .. امرأة في أزمة    

لا    داعى ب اً فأت احني طوفان اره يجت ال انتظ صيد ط اص ل ة قن بلهف
لا أدري آيف لهذا الصعلوك أن يملك مفرداتي و يحيل         .. مقاومة  

ذا        ك ه طورة أن يمل ة أس اً زاهي دباء مروج اتي الج ل " حي العي
زق  ه" الن املني ب اً يع الون إتيكيت سيدة ص ة ..  آ انم راقي .. ه

ل                  ل آ د يتعشقهما و يقب يربض تحت قدمي آعاشق من عصر بائ
ار النظرة       .. إصبع على حدة     ة   .. مبدع في اختي التوقيت  .. الكلم

أتيني  .. يضمني فتختلج أضلعي فإذا حياتي قبله هباء منثوراً     ..  ي
اءة جسده الأبنوسي المشعر               فينشر حولي ورداته فأتدثر في عب

اً                 ..  د يخاطبني ملحق د من جلي ثم يلفظني أياماً و يعود آأنما قد ق
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اه بلقب       " هانم  " اسمي بلقب    دام   " أو سابقاً إي ىّ    " م ليقطع عل
  . الطريق مدعياً أن صحوة ضمير مفاجئة واتته 

دده           ا فأه اورات بينن ه     "فتشتعل حرب المن سلم  " بقطع رزق فيست
اً       بذلته المعتادة و لا يهنئني بلذة انتصا       اً مريع ري فكأنما آنت عبئ

يرزح تحته و آلما أردت استرجاعه أفقده أآثر إلى أن يطيح بي              
اقي    دارات إخف ن م ر م داراً آخ ي م صنع ل ة لي ذاء قديم ردة ح آف

  . الأزلي في الحب 
  

)١١(  
  

ا وحدي  ة من ..  و الآن أن وتي و علب ان قه امي فنج أم
ذه هى   حتماً بعد ساعات لن يتبقى منها سوى        .. السجائر   رماد ه

د           ل بع سائر الحي ا ب ا و أتفاداه اللحظة التي أنتظرها و أهرب منه
ه     دي اللّ ين ي أآون ب اعات س ضع س ري  .. ب أن عم وت ف إن نج

اجم         رؤوس جم ىّ آ يطل عل امي س يقف أم ي س ي و الآت الماض
رؤوس              ا من الأعين و ال لست  .. مستعرة حمراء يتصاعد لهيبه

ط     اً فق سداً و لا روح لاً و لا ج ؤلاء   ..عق ل ه ا آ ب  ..  أن م يح ل
واه  اً س ؤلاء مع واه .. ه ازلهم س م يغ ر إلا .. ل ن أتطه ذي ل و ال

ارتي الأول       .. بخروجه مني    من سطر أول     .. سيدي و مكتشف ق
ة و لمسة          .. آلمة في معجم الحب      أول من   .. و أول نظرة و آلم

د أن      .. علمني آيف أحب     ا بع شقاء التي حملته ان ال رغم آل أطن
ن آلمة وداع فما فعلته بي لا يقل بشاعة عن أي غزو            ترآتني دو 

ه                ا حملت بربري تتاري لأي دولة آانت في يوم ما آمنة رغم آل م
اتي            ا في حي ل قطرة سم نفثته .. لك من حب فأنت مسئول عن آ

شلت              م  .. حاولت آثيراً أن أخلق لك المبررات و الأعذار لكني ف ل
ك  و لا تمسح           وة   تشفع لك اعتذاراتك  ومماحكات ام الحل .. ك بالأي

  . فكل هذه الأيام انقلبت علىّ مراراً 
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امي      ا       .. تلوح وجوههم أم ا و لا أعرفه سمون    .. أعرفه م يبت آله
دون آمامات بيضاء       .. ملابسهم بيضاء ناصعة     .. لي   ال  .. يرت ق

آخر  " عدي من واحد لعشرة     " لي صاحب أجمل ابتسامة فيهم     
ة في ذراعي بعد أن وضع   آان يغرس إبر  .. رقم أذآره آان ثلاثة     

ضاً مبتهجة            ا أي وح        .. آمامة على وجهي أن ضاً يل وجهك أنت أي
  . أمامي 

د   .. آن الأوان يا سيدي أن تخرج مني           ل     .. للأب لأخرجك الآن قب
م أعد              ..  أن تخرج روحي مني       ل ل ى روحي عبء ثقي فأنت عل

  أستطيع حمله بعد الآن و لتنطلق روحي الآن خفيفة في الفضاء 
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  فهرس                                  

  
  

 المتحولة
 

نغماته تطفىء غليل قلبى ٠٠ يطرز حواشيها ٠٠يغزل مناديلا 
تصبح أملا أتشبث ٠٠تشعل قناديل ذابلة فى حلكة أرجائه ٠٠

منهك أتسلقها قبل أن تتقوض فوق رأسى ال٠٠بجدرانه المرتعشة 
 تلتقط غياماتى المربدة الموشكة ٠٠تتكسر مويجاته المتلاحقة ٠٠

  ٠على السقوط قبل أن تسقط
 يرقبنى فى أوقات ٠٠ينسلخ منى٠٠ جلدى يطبق على جسدى 

يجيد التنبؤ بساعات زلازلى ٠٠مدهش إحساسه ٠٠انسلاخى 
  "٠٠٠٠٠"يمنحنى لقبا ٠٠المرتقبة

 فى ٠٠ تتحولين يقول لى إنك مع دوران مزولة ساعات اليوم
الصباح زنبقة مرتعشة مغلقة الأهداب وفى الظهيرة زهرة برية 

وفى العصر زهرة عباد شمس ذهبية ٠٠فجة الألوان ٠٠متوحشة 
متوهجة تقتنصين أشعة الشمس  تجتذبين خيوطها فتشع من عينيك 

 تتلونين تارة سمكة   زئبقية ٠٠ تتشكلين٠٠ومن برونزية بشرتك 
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وتارة تخرجين كبجعة سحرية تشق ٠٠لوانالحركة متماوهة الأ
تنفض بللورات المياه من على جسدها ثم تستوى ٠٠بجناحيها البحر 

 وبالليل بنفسجة حزينة تطوى سرها بين ٠٠كائنا أرضيا بملامحك 
  ٠وريقاتها

بقوة الإشعاع الشمسى الكامنة فى ذراتك المختزنة على مدار النهار 
 يلمعان ٠٠المتوقدين  تطلقين فوسفورية حجريك ٠٠تضيئين 

لايعرف أنك مع رحيل قافلة ٠٠يرتفع منحنى بريقهما للذرى ٠٠
تفنين تصبح غاية آمالك أن ٠٠تتبعثرين ٠٠الأربع وعشرين تتهاوين 

 يرتق أجزاءها ويطلق بخوره ٠٠يلملم أحد بنات الأربع وعشرين 
لتبدأ دورة أخرى سوف تنتهى ٠٠وينفخ الروح فى عظامها المتآكلة 

  مع آخر ساعات يوم جديدحتما 
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وتذآرتك وأنا في مطبخي أسعى مهرولة بين الحوض الممتلئ 
بالأواني والموقد الذي عليه أآثر من قدر تغلى تنتظر يدي لتقلبها 

والغسالة المكتظة التي تلفظ دفعات ٠٠ تتابع درجة نضجها ٠٠
 في استسلام  مبتلة ترقد٠٠جديدة من الملابس خاوية الوفاض 

يائس تنتظر يدي لتشجبها على الحبال فتطير وتهفهف في سعادة 
ولفائف ابنتي التي تنتظر مزيدا من عمليات الدعك والتطهير ٠٠

  ٠فتغلى لتستعيد بهاءها ونصاعتها 
وان   ضات الأل ي مبي ة ف د المنقوع ك الي ثم تل ت تل ذآرتك وأن ت

سائل   صابون ال سك أحي  ٠٠وال د تم ذه الي درى أن ه ل ت ا ه ان
راب         " بالشبشب" ة الت لمطاردة صرصور هارب أو منفضة لإزال

ى مؤخرة             ٠٠العالق بأهداب سجادة       ال عل ا وهى تنه  هل رأيته
ه    اض لتنظف اة المرح سك بفرش ى تم ا ؟ أو وه ي لتنهره طفلت

ا               ٠٠ ى الأواني وأذهب بريقه ة سواد اعتل واعين لإزال وسلك الم
وا         ٠٠ ا      هل تعلم آم تعبت لأزيل رائحة مبيض الأل سمجة منه ن ال

د          ذه الي ت ه م تعرض سيك آ ة لأن دي ناعم ل ي ت لأجع م تعب ؟ آ
دوح         ٠٠لعمليات بربرية وحشية     ذائف الزيت المق  آم احترقت بق

ا       ٠٠ صويب عليه ا والت د اختراقه ذي يجي سمن ال ات ال ومفرقع
مى  ه الأس ا هدف ا ٠٠آأنه ا أراك تلثمه ب وأن أني ٠٠ أعج  وآ

ك            دي وتقولبت من أجل رأة أخرى        لأ٠٠انفلت من جل ك ام آون ل
ه   ٠٠ ي ول ا ف ا أراك تتأمله ب وأن داوتها  ٠٠ أعج رى ن تط

اع       ٠٠وانسيابيتها وتتأمل وجهي     لاتدرك آم من أقنعة صنعت؟ قن
  اللبن وقناع العسل وقناع الفاآهة وآريمات ترطيب البشرة
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د ة التجاعي ات   ٠٠ ومقاوم ن عملي ل م ي المتره ددت بطن م ش  آ

ررة  ولادة المتك ت ٠٠ال م بحث ر  آ ى ملابس أآث ا أنتق ت وأن ونقب
ا  متدارى ما تراآ٠٠خداعا    من شحوم تحمل في آل سنتيمتر منه

 جاهدت وأنا أسجن جسدي في مشدات   ٠٠ تجاربا وعمرا وسنينا  
ي    ضغط أنفاس ة ت ة محكم ات مخنوق بطن والأرداف وبنطلون لل

  ٠لتقول لي أنى أبدو أصغر سنا 
ان    آم تخابثت وتصنعت الغباء وأنا أري عينيك ال        متخابثتين تعابث

ر ؤخرة أخ ة أو م داء مراهق صلة ى أث ا خ ي أنه م يقين ـ رغ ى
ا       ة وأن ك اللولبي رجالية بحتة ـ أصبحت أسلم بأن السير فى دروب
أجاهد بناقتي المتعثرة لألحق بطائرتك المارقة بسرعة البرق أمر  

ارات المعاآسة                 ى تعبت من الوقوف بوجه التي  ٠٠مستحيل وأن
  ينا آان يمكن أن يصنع شابا مراهقا وأنىوأن الفرق بين عمر

ة          ك رفاهي لن أستطيع يوما أن أحلم يوما أنى امرأتك وأنى لن أمل
ا لأن أمك         د لتكون أنت فيه أن أعيد ترتيب لبنات حياتي من جدي

 ٠٠سوف تسقط مغشيا عليها ووالدك سوف تفاجئه أزمة السكر      
رك                 ال وتكب ا أطف ة له رأة مطلق ك تحب ام ان أن ر   عندما يعرف  بكثي

  من الأعوام 
  
  
  

  فهرس
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 ٠٠مامي تتشكل نتوءات أجسادهم أ
 أجساد ٠٠ تغدو قريبة ٠٠تلوح بعيدة 

 شعاب ٠٠رجالية بديعة التكوين 
مرجانية مسنونة بي توق شديد 

ولو أدمتني أشواآها ٠٠لاحتضانها 
 ٠٠ المشرعة وانغرست في صدري

يظل يداعبني أمل أن تستوعب أنصاف 
ويفي اتجاويفهـا ونتوءاتها أنصاف تج

ل جسد يحمل بصمة روح آ٠٠ونتوءاتى 
بصماتهم وأصبح بأتشكل ٠٠ووشم ذات 

مائية التكوين أتشكل بالإناء الذي 
 شخصيات هلامية تحتاج لها ٠٠يضمني 
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لتجتثك من ذاتك وتغير لك مذاق اليوم 
  ٠ة في سويعاته الست الممل

سوف أجعلك تستمتع بأن تجعلني 
امرأة مكرورة آكل النساء وسوف 
أتظاهر بأني أشكرك على صنيعك لأنى 
سوف أتنازل عن واحدة من نسائي 
سوف أغرقها في زواياى المنسية 
وسوف أجاهد بألا أجعلها تطفو من 
جديد رغم يقيني بأن أوراقـــــــها 
البنفسجية  سوف تطفو من حين إلى 

  آرني بأنها مازالت تحيا آخر  لتذ
سوف تستمتع آثيرا بأن تطوعني 
فأستنيم وأمنحك متعة تشكيلي من 

سوف نتفرج على أجسادنا ٠٠جديد 
 تشغل مسافات ٠٠تلهو بعيدا عنا 

الفراق الاختيارية وتلف في دوائر 
تتحسس ٠٠مستحيلة حول نفسها 

 رأبجديات التعارف الأولى وتتظاه
نسخ  وتست٠٠باآتشافها لأول مرة 

لحظات الصدمات النادرة المفاجئة 
 آل هذا ٠٠الأولى  لالتقاء جسدينا 

سوف تتذآره عندما نجلس سويا جنبا 
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إلى جنب في محافل اعتدنا أن نتقابل 
 دوائر تجمعني وإياك ٠٠فيها آغرباء 

وبشر آخرين سوف تتضرج وجنتيك 
 ٠٠حمرار عندما يذآر اسمي بالا

 بأني لم أصغ جيدا رتظاهوسوف أ
هويمات حروف اسمك بينما يتردد لت

صدى مقاطع حروفه داخلي في تباديل 
  ٠وتوافيق لاتنتهى

سوف تتقن تجاعيد جبهتك الترآيز 
 وسوف ٠٠عندما يعرفك أحدهم بي 

أضيق من حدقة عيني وأنا أرآز بصري 
لأنفذ لمرآزي عينيك السوداوين 

  وأهز رأسي علامة الترحيب بك ٠٠
نى سوف ارآب سيارتي وأنا أوقن أ

مازلت أحمل في انسحابي قطعة منك 
سوف تلتحم فور انسحابي من وجودك 

  ٠بوجودي على حافة هذه الدنيا
وعندما تجلس وحدك في الأصائل 
سوف تتذآر أوقاتنا المدهشة سوف 
تهمي عليك اللحظات وتنهمر شلالاتها 
أمامك تراها منعكسة آلاف الانعكاسات 

 تجاهد فى ٠٠في مراياك المكسورة 
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ق بها فتمرق صاروخية دون أن اللحا
تمنحك متعة التعلق بأهداب عرباتها 

  الأخيرة 
سنلتقي آثيرا ستجمعنا المفاجآت 
والصدف ووحدة المشارب وسأجدك 
ملكا تقف على ذروة ساعات يومي 
المملة شامخا تتلو في وسط بيانات 

 في شغل انتصارك بيانات هزيمتي
 لجة ىفأوقاتي بغيرك والانغماس 

خي والرجال الذين يجوبون عملي ومطب
مرافئ عمري ليل نهار يتمسحون في 
حبات رملي ويتمرغون في ذرات عرقي 

ثرثراتهم فأنفض عن جسدي بصماتهم و
 أرواحهم وأزيح ذرات غبارهم وردي

المهترئة لأقف على ميناء تعرفه 
أحسب على مزولة عمري الآتي آم ٠٠

  بقى على موعدنا  معا  
 
  فهرس
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  الفصل الثالث    

  
توجد هى لكنهما ٠٠في كل جزء من العالم يوجد هو 

  نادرا ما يلتقيان
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    جمل أ                
  مافينـــــا

  
 ٠٠ دائما بيننا آلمة لم تقال

  ٠٠وفعل لم يصل بعد لأوج اآتماله
وأبــراج مــشتعلة مــن رغبــات لــم تفــصح 

  بعد عن نفسها 
دما نتحادث تتـصاعد صلـصلة سـيوف        عن

أفكارنــــا  وقرقعــــة اصــــطدام رأســــينا 
يظلان بجيـوش أفكارهمـا متحـاجزين       ٠٠

متنــــــاطحين  متــــــصالبين يرفــــــضان  
أنغام رقرقته  ٠٠  وبيننا جدول     ٠التماهى

ــة    ــة قادم ــشي بهدن ــة ت ــد ٠٠الهادئ ترق
علــى ضــفافه صفــصافة وادعــة وارفــة   

وتلوح من بعيد راية بيضاء قد يقـدمها        ٠٠
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ــا للآخــر حقنــا لــدم خــسارة  أحــدنا  قربان
محتملـة ومتوقعـة تـدخرها أيـام بيننــا لا     

 وعندما أدخل في طيات ثيابي      ٠ انعلمه
أغوص في طبقاتها المتتالية تباعا تظل       
ــصخرية   ــواجزي الـ ــان حـ ــاك تخترقـ عينـ

تتغلغلان  لأعماقي الغائصة في تـأب     ٠٠
نافر وهى تنحسر بعيدا  نازحة إلى في        

اتك تمـسد فـي   جزر دائم أعثر على نظر    
دهــــــشة محــــــارة تنــــــضو عنهــــــا    

ــال ــا   ٠٠الرم ــع زوياه ــة م ــل برهاف تتعام
الحادة والمنفرجة مع تطـرف انحناءاتهـا        
المتمردة وأطرافها الناعمـة والمـسنونة      
دون أن تدمى أناملك المدربة مع شذوذ        

أتـــرك للآخـــرين مهمـــة     ٠تضاريـــسها
لهــم ألــوان طيفــي ٠٠التنقيــب والبحــث 

ــسي المن  ــة وطواويــ ــشة المبهرجــ تفــ
الــريش  ليتوهــوا فــي بوهيميــة الألــوان 

  ٠وزحام الملامح
قد أمـنحهم عينـا أو أنفـا أو فمـا أو نهـدا              

  يغرقون فيه لنواصيهم٠٠
خطواتــك ٠٠أدرآــك دون النظــر٠٠تـدخل  

دســمة ٠٠قامتــك الفارعــة  ٠٠الواثقــة 
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ألـم بهـا تباعـا دون أن تـسقط          ٠٠الأجزاء  
  ٠منى التفاصيل 

رائقـة  ٠٠العين الضحوك بندقية الحدقـة      
الفـم  ٠٠البياض دوما حتى مع الإرهـاق       

ــشفتين  ــز الـ ــة  ٠٠٠٠مكتنـ ــق الأدمـ دقيـ
يحتضن دومـا بـسمة     ٠٠نضد الأسنان ٠٠
أتحايل لاقتناصها مـن شـتى زواياهـا        ٠٠
مــع آــل نظــرة يــومض فــلاش داخــل  ٠٠

رأسي  يلتقط لمحة يحتفظ بها للـذآرى        
 ٠يقتات بها لأيام عجاف قادمة٠٠

ــاب    ــرق الب ــت تط ــك  ٠٠هاأن بطــرف عين
ــي ت ــت  ٠٠رمقنـ ــا مازلـ ــت ٠٠واقفـ مازلـ

لكنــى أدرآــك ٠٠جالــسة أوليــك ظهــري 
 ٠٠مازال بيننا فعل متجمـد      ٠٠بالبصيرة    

حروف خام لم نجد صياغتها فى قوالـب        
 ٠الكلمات

 وهـل تعـرف     ٠٠هل تعلـم  أنـى علمـت         
ــت ؟   ــن علمـ ــن أيـ ــك  ٠٠مـ ــن خطواتـ مـ

وأنفاسك المتهدجة ٠٠المترددة الخذلى 
  ٠اللهثى 

الخط المـستقيم   لاتحمل هما ياحبيبى ف   
لا ٠٠هـل أبـدا أنـا      ٠٠دائما أقصر الطـرق     
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أريــد أن أجــشمك عنــاء المواجهــة فإننــا  
دون أن ٠٠نـــستطيع أن نبـــوح بـــالنظر   

ألتفـــت إليـــك أرى خـــدودك المتـــضرجة 
والكلمـــات المتدافعـــة إلـــى   ٠٠بالـــدم

ــبس    شــفتيك دون أن تجــرؤ علــى أن تن
  ٠ واحدةةمنها بكلم

  ٠لا تتكلم٠٠٠أرجوك لاتبح
                 

  فهرس
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  بورتريهات
)١( 

 

  أيها الرومانسيون البؤساء
  

ا            ذاهب رافقني صديقي باب على محطات القطار ال
ه     .. نويل   ك طيبت ل جسده     ، شعره الأبيض     .. يمل .. هيك

أتقافز حوله آطفلة تخطف من      .. تتدفق حكاياته الملونة    
ا ال   ض أغلفته ات تف ه الحكاي ة  جعبت ع .. ملون يش م تع

الحكايات و يجري بنا القطار يطوي بنا المحيطات يحكي          
ذي               اً و الآخر ال شتري آتب لي حكاية الذي باع ملابسه لي

يف    ى رص ب عل ع الكت و يبي ه و ه ر قلب ي "يتفط النب
ال ساً" داني شتري ملاب ذي تمزقت أضلاعه .  لي و ذاك ال

سيت ين رومان ورة و  هب داريها آع صار ي ة ف  المخملي
راثن شيزوفرينيا عصرية وا ي ب سقط ف ة ف ه المؤلم قعيت

  .ترآل طيب المنبت و تؤدي تعظيم السلام لأخلاق الذئاب
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ى  ام عل ذى أشعاراً و ين ذي يفطر قصصاً و يتغ و ذاك ال
يعيش في  .. يصادق سماعة التليفون   .. موسيقى الأفلام   

ة يصنعهن            دبجهن  .. الخيال مع بطلات قصصه الورقي ي
صهن ..  ذ. يقصق ن   .. روهن ي ذرو معه واء و ي ي اله ف

يصفف شعورهن    .. عمره و أيامه ثم يجمع قصاصاتهن       
  .يحتضن سراباتهن و يبكي.. يسبهن .. يقلبهن .. 

وب  ي القل شق ف رمت الع ي أض ت الت ن أفرودي و ع
دود  لا ح اس فمنحت ب ل الن ار عشقها لك سالت أنه .. فان

ون     .. يطمع فيها الطامعون    وب يقول رة حل تصير لهن بق
ب      ك الح ة و نمنح ا الذهبي ب بعملتن ا الح ا لتمنحين له
ا              اثرت أجزاؤه ا عشقت تشظت فتن بعملتك الوهمية و لم
و على آل جبل حطت و لملمت أجزاء قلبها و في مناديل    
م أجزاء               ه و لا يعلمون أنه ا يقرؤون مطرزة نقشتها ورق

صفحون   ا يت ن قلبه ا  .. م دثون و ورقه شون و يتح يناق
ى     .. يبكي  .. يصرخ  .. ينبض في أيديهم     اؤه عل تسيل دم

  .أصابعهم
ه    .. و ذو الحياة المشطورة نصفين         صفاً يمنحه لحب .. ن

اه    ت خلاي ا فاحتل ل قلبه ي احت ره الت رأة عم وت .. لام ه
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هذه النظرة التي    .. قلاعها عندما سدد إليها سهام النظر       
سماء    ى ال ت الأرض عل و انطبق أمتلكك ل ا س ول له .. تق

وات زو ن م ا م اة يخطفه ا حي ال ليمنحه .. ج و أطف
رة                 زوج م امرأة تت م مجتمع لا يعترف إلا ب ينزعها من ف
اة       ي حي ين ف ة زواج ت تهم رأة اقترف دين ام دة و ي واح
ى  ا حت شق يعزفانه يمفونية ع اً س شان مع دة فيعي واح

  .الموت
ات تحولت              و هو صاحب الجعبة التي لا تفرغ من الحكاي

آلاف الكتب           ى ب ساوي    .. جدران منزله لأرفف حبل اً ت آتب
ة و .. الآلاف  ا قمصاناً و أحذي شتري به ان يمكن أن ي آ

ه     ا " ذهباً لامرأت ره      " وفيزون وان غلب أم ل  .. من حي قت
دها    ى جي روه عل يش ف اب أو    .. ليع رح بكت ذي يف و ال ه

اً              ه أمواج ة صارت حكايات .. قصة جميلة فرحة طفل بلعب
زراً  سحب ج دا أو تن يض م ن  .. تف يط م صة خ ل ق ي آ ف

سي امي ن ري و أي سيطة و .. ج عم ال ب نهم أعم ع بي يجم
يقتاتون بالقليل ليشبع آل منهم مخدره      .. مظاهر بسيطة   

تهم آلاف    ة تل ز دؤوب ساء دودة ق ي الم صبح ف ين لي اللع
  .لا يلمسونه.. الكتب التي تجعلهم يعيشون فوق الواقع 
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انبي    ي بج ست ه د جل ار العائ زة القط ع ه ي .. م أزعجن
ا   ضبة  تحيته .. بروفيله ددة  .. ا المقت ا المح .. نظرته

ستطيع أن           للحظة افتقدت ملامحه الحنون الملساء التي ت
ار أو   داك بجرف ه صطدم ي ديك دون أن ت ا بي ر عليه تم

ا         .. قمة مدببة    أما هي فبرغم مخالبي شعرت أني بجانبه
ادة آأسنان شفرة            .. مستأنسة   دها الح . راعتني  تجاعي

ي   ين منطبق ان آخط فتاها الرفيعت ن  .. ن ش ان ع ينفرج
ضوعه       ي خ ى ف ر حت شي آم وت وح ت .. ص جعل

ي  ضخض ذات ائق .. تخ ي دق ي .. ف تلت دواخل و .. اس
ا  تدرجتني بحكاياته واري و اس برت أغ سلاسة س ب

ة  ة .. الملغوم رد    .. المفخخ ة لأس م حكاي ي بطع ى ل تلق
شرا    ي ع رة الحك المي   .. بفط ت أن ع ا روت أيقن و آلم

ة   وض آخيم قطت أع.. الهش يتق ى  س وت عل دتها فه م
و مع آل آلمة من آلماتها ريشة من أجنحتي           .. الأرض  
د و        ..أي امرأة هي    .. تسقط   ؟ تمسك زوجها بيد من حدي

ضراوة  دافع عن عشها ب سيف و ت د ال ا بح دير مملكته ت
ه      .. لبؤة   ستنزفه حسياً   .. حتى زوجها تسخّر رجولت .. ت

ة  تعرف آيف تجلده بنقاط ضعفه و تطلق الك       .. معنوياً   لم
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تلاً  صيب مق ر و .. فت ر و الف ون الك ا فن ع أبناءه ترض
ة    ع روب المرافع م تخل ة ل ة محامي دف ببراع ابة اله إص

  .حتى بين جدران بيتها
ا  رأة أن ا ..أي ام ة أن دران .. ؟ مهزوم شبث بج أت

سيت ة يرومان ة  ..  الواهي ذه الآل ل ه ون مث أرفض أن أآ
ل خبثها  امرأة هي بك  .. الحاسبة التي أحملها في حقيبتي      

  .حتى ضعفها موقوت منظم.. و آيدها 
ب    ألتها و الح ا س اخرة   ..و لم حكة س لت ض ؟ أرس

رورة  شفقة .. مم رأة من أهل الكهف .. م سداة لام .. م
الم شديد الخصوصية               ذا الع ى ه أة عل الم  .. هبطت فج ع

الكتب و الأشعار  .. الأصدقاء و الأحباء و قصص الهوى       
دفء    ات ال يقا و لحظ اذج لا  ع.. و الموس الي س الم مث

الم هلامي     .. حاسم  .. شيء فيه قاطع     ليس عالمي    .. ع
ه مطلق        .. محدداً هكذا آعالمها     ة إن ليس شديد المحدودي

شاعري   عري   .. آم صلات ش صي  .. آخ يء .. قص ش
ا     .. يملكه آل العالم و يمتلك آل العالم         قالت اسمحي لي ي

ه آانت ضحكتي مجلجلة هذ   " أنت غلبانة أوي    .. " هانم  
رة  ا .. الم رت له ر  .. نظ شدود ذو التعبي ه الم ذا الوج ه
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؟ هل هي سعيدة     .. هل تستحق الحياة آل ذلك      .. القتالي  
  ؟..؟ هل يمكن أن يلتقي عالمانا ..

اع  ن ب الم م يض و ع شعر الأب الم ذو ال و ع المي ه ع
اً   شتري آتب سه لي شة   .. ملاب ون ده ذين يملك الم ال ع

م      و مغامرة المكتشفين    .. الأطفال   في خوض أرض بكر ل
  .عالم الذين لا يعيشون.. يطأها بشر 

نزلت من القطار أسترجع ملامحه الوادعة التي رافقتني     
طول مرحلة الذهاب أشتاق لكلمة منه تمحو أدران الغبار 

  .الذي لحق بي في رحلة السفر
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   بورتريهات 
  

)٢(  
    

..!! ياه .. هتفت .. طلت على صورته من الألبوم  
صورة " ذه ال ك إلا به تفظ ل م أح ن أنت الآن و آيف ل  أي

ة     .. اليتيمة ؟    .. تهتز أمامي الصورة في مويجات متدافع
ا لأتيليي  سحبني معه ة لت ة همتتابع ون الجميل ة الفن ..  آلي

  .أجلس في انتباه أنظر إليه
يئاً       م ش رة الرس ن محاض ل م ان يجع ا آ اً م دائم

ة الان      .. خاصا   ة        لأول وهلة يجعلنا في قم م في قم ار ث به
رة           ة الحي م في قم ول       . الدهشة ث ان يق اً آ رة  " دائم الحي

داع     شرعية للإب داخل ال ي الم د    " ه ث أن نج ا نلب م م ث
رة ضيقة            سع و     .. أنفسنا قد التففنا حوله في دائ تظل تت

ت     ن آان ى م م حت ة المرس ع طلب شمل جمي ى ت سع حت تت
 يصنع .. أتأمله و هو يدخن سيجارته       .. آراؤه تستفزهم   

ه            ه آأن لها مطفأة من الورق المقوي يدبج أطرافها بأنامل
يحدق  .. يصنع إناء خزفياً ثم يطلق من  منخريه الدخان          

ا   ات لا نراه ه لوح رى في ه ي ه آأن ة آدم .. في ل تفاح أتأم
ه رغم                   ة من فم ه تتحرك مع أدني حرآ البارزة من عنق
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ر      ى زره الأخي ه حت د غلق ذي يتعم صه ال يص .. قمي قم
يض   د أب صيف واح ة    .. لل ات الملون ن المربع ر م و آخ

اء عشر بيض و عشرة                م أثن للشتاء عرفت فيما بعد أنه
شابهة    ة مت صان ملون د   .. قم ا يعي الألوان أمامن ب ب يلع

ان خالص  ل هو فن د طف شافها من جدي ي .. اآت ارق ف خ
ك   .. خارق في إبداعه   .. جنونه   يمكنك أن تراوغه فيعطي
ازاً  وم  . ألغ ر مفه ضها غي مها  ن.. بع ك طلاس ستمتع بف
ه  ا  .. مع ك بعض مفاتيحه ستنكف أن يعطي رف .. لا ي ط

اه الآخر               ة  .. خيط نشده و نلعب و يشد هو من الاتج لعب
ا  رف نهايته ه و لا نع دأها مع سلية  نب ة م ة .. جميل رحل

وا و تنتهي              . لعالمه   دأها له ة من الأسرار نب ذه المدين ه
شي  ة فننت ا المكبوت ضاء رغباتن ي ف التحليق ف شعر ب  و ن

  .بالسعادة لأننا نرى فيه تحقيقاً لها
ا الحديث  شعب بن سافات .. يت ا الم .. تتلاشى بينن

ننسى أنه أستاذ و نحن طلبته و حينئذ تنفض الحلقة من            
شيئاً و نتبقى نحن خاصته فيصب الحديث                حوله شيئاً ف
ه و هو الحديث                  اد و المفضل لدي أخيراً في مصبه المعت

ريك    ار ش ة اختي ن أهمي ادة   ع ان و الإش اة للفن ة الحي
ه و                در لحظات تحليق بشريكة حياته التي تعرف آيف تق
م       ون ث ل و المجن صفيه العاق ه بن ف تخاطب ه و آي إبداع
ذي       يصل الحديث لذروته عندما يتحدث عن طفله أيمن ال

و آنا نتعجب من ابنه هذا الذي .. بلغ العاشرة من عمره 
ألنا       د س أخرة فق سن المت ذه ال ي ه ه ف نه  أنجب ن س ه ع
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ا أن نخمن             .. الحقيقي فابتسم ابتسامة واسعة و طلب من
.. يصعب التخمين مع ملامح الوجه المطاطة مثل وجهه          
ة      رقية أم غربي ه ش ة ملامح د جغرافي صعب تحدي .. ي

تطي ناقة أو خيالاً أتخيله أعرابياً يم.. أسيوية أم أفريقية    
  . رعاة البقرفي أحد أفلام

ون      و .. تسعة و ثلاث .. واحد و أربعون      .. ن  أربع
ال   سامة و ق سعت الابت ون: ات سعة و أربع ل . ت ذ يكم أخ

ه              نوادره عن ابنه أيمن الذي يحمل نفس التطابق مع أبي
ة        ول و النزعة المجنون روى أن مدرس الرسم      . في المي

و    تهواه ه م فاس ب موضوعاً للرس ده طل ة ول ي مدرس ف
ه   سه و قدم مه بنف رر أن يرس وع و ق صياً الموض شخ

  .بن دون أن يذآر عنه شيئاً لمدرسهالإ
و ما أن رآه المدرس حتى نظر للعمل بامتعاض              
و قال عنه إنه لا يمت للفن بصلة و إنه لابد و أن يرسب             

  .هذا العام في الرسم
ه و         و عاد أيمن إلى أبيه مولولاً شاآياً فجن جنون
ى     ر عل ه الأم سه و يفهم درس بنف ذهب للم رر أن ي ق

ان من المدرس إلا           حقيقته و تطور النقا    ا آ ش بينهما فم
  :أن سأله عن وظيفته فقال له

وه  ي أب ي إن ي .. وظيفت ا مدرس ف ك أن د ذل م بع ث
  .آلية الفنون الجميلة

ى    ضحك عل شارآنا ال م ي ه ل اً لكن و ضحكنا جميع
ا غامضة و هو يقلب في                   ه فين ه آانت تحديقت غير عادت
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ر    اً النظ ا جميع ى   .. وجوهن جائره و انتح ة س ل علب حم
رة        ن الحي تلاطم م ر م ي بح ارقين ف ا غ اً و ترآن .. رآن

سيجارة       .. أخذت أتأمل بروفيل وجهه      شد أنفاس ال آان ي
م               ز في أل م يزف فى صعوبة وقد تقلصت عضلات وجهه ث

ق آهة  ه يطل ه .. آأن ام بزيارت د ق ا ق راً من ذآرت أن آثي ت
ر أيمن             م ن ده    .. في منزله و مرسمه و ل أة لي انتبهت فج

  .أني أيضاً لم ألمح فيها أبداً دبلة الزواجحينئذ تذآرت 
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  بورتريهات     
)٣(  

إن تغضب سيدي أو لا تغضب فعل لم أعد شديدة   
و لكني أستميحك .. إن تغضب فلك أسبابك .. الاهتمام برد فعله 

ارسم .. اغضب كما تشاء .. عذراً فأنا أيضاً أملك حق الغضب 
تطلق مناطيدك المستطلعة .. تخيل أنك تملك محطة أرصادي 

لكن مهما " تكتيك"فالحب عندك حركة ذهنية .. تتنبأ بها أجوائي 
فعلت فإنك دوماً تنسى أني امرأة ذات أحوال جوية متقلبة أملك 
حواس الدواب ذوات القوائم الأربع الملتصقة بالأرض و حدسها 

فلي موهبة الولوج للدواخل و القفز للزوايا .. بقرب الزلازل 
براح أرضك لا يغري خيولي باقتحامها .. المهجورة في العقول 

  .صحاريك جرداء لا تغري بالاكتشاف و التنقيب.. 
ننتف ريشك نمتص عصارة .. نتحدث أنا و الآخر عنك 

صباراتك نزيد بها عطش أيامنا فهو مأجور لديك بحكم وظيفته 
ها يحدثني عن صفاتك المريرة التي تمتص.. و أنا بحكم زواجنا 
تحكم بها .. انفصاماً عن واقعك تزداد بها .. بالوعة طموحاتك 

 عنقك الحربائية الألوان و التي لا أعرف حتى الآن تبطار
..  ساعة في النهار حتى أصبحت ديدنك ٢٤كيف تطيقها 

أصبحت بحكم العادة تتحسس رقبتك حتى في الأوقات التي لا 
  .ترتدي بها ربطة عنق

ا سخرت فلن أملك مثل قدرتك الفائقة أتظنني أسخر منك ؟ مهم
على الهمز و اللمز و التهكم و وضع البشر في قوالب 
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كاريكاتورية في مسرحية النجم الأوحد و عازف السوليست و 
صانع الألعاب الذي كل ماعداه خشب مسندة و موسيقا تصويرية 

  .و أطر سوداء أنيقة يظهر تباينها عبقريته
 أن كل من يتعثر في طريقه من حسن حظ زوجك: قالت صديقة
 شخصيته و يظل منوماً ايسقط في حبائل كاريزم.. يلتقط الطعم 

من يصدق أن .. الحقائق على قفاه " تلطعه"مغناطيسياً إلى أن 
سيماء النبل هذه و هذا الجبين الأشم و الذكاء المتقد الذي يشع 

  .من عينيه و كلماته المنمقة حبلاً لأنشوطة
ت أخاف على نفسي منه لا أصدق أن هذا أصبح: قال صديقه 

و لعبنا معاً السيجا .. الذي لعبت معه الكرة الشراب في الشارع 
على السطوح و لهوت معه بالصلصال صنعنا منه عسكراً و 

.. لم أعرفه إلا من خلالك .. حرامية هو من أراه الآن أمامي 
و استعرت عينيك و لما نظرت له .. سلطت عليه كشافاتك 

  .أدركت كم كنت مغفلاً أعطيت دون مقابل .. فجعت
مركبة و لا شك شخصيته إن أردت أن تستريحي : قال أبي 

إن مثل دوراً .. أنت لماحة .. تعاملي برفق مع جميع شخصياته 
إن بكى .. إن كذب تظاهري بالتصديق .. اقتنعي وصفقي له 
  .اجعليه يتصالح مع فصامه.. ضميه إلى صدرك 

ا يطلبه أبي صعب قد نستطيع أن نفعل هذا مع إن م: قلت لأمي 
قالت .. رفقة السفر أو صحبة المجلس لا مع الأنداد و الأزواج 

  .هذا هو الزواج يا ابنتي فن الرقص على الحبال
ما ذنب من معه إن .. ميزته أنه شخصية قيادية : قالت شقيقته 

  ؟..كانت شخصياتهم ضعيفة
ط ضعفهم يتسلقهم فيمتطيهم عيبه أنه يقفز على أحجار نقا: قلت 

  .و يدلى قدميه من فوق رقابهم



 ٩١

إنها أيضاً .. تقصدين أنه نهاز للفرص فليكن : قالت في شماتة 
  .شطارة

  
قلت في غيظ الآن عرفت لماذا صنع أخوك تمثالا لعبد الناصر 

  .و عبده إلى جانب اللات و العزى و مناة
 التناقضات يا عزيزتي لا تتعجبي إنك أكثر: قال صديق عمره 

في حياته أنت باستمرار تشعلين فيه التحدي أنتما من طبقتين 
متباينتين أنت بورجوازية و هو بروليتاريا مجانية التعليم 

طيلة حياته و .. في كلية واحدة .. جعلتكما في مدرج واحد 
كلاكما تمرد .. و أنت طبقتك عقدتك .. و عقده .. طبقتك حلمه 
يئتك كلاسيكية تمردت فأصبحت أنت بحكم ب.. على قالبه 

و هو بحكم بيئته فوضوي تمرد و لبس مسوح .. فوضوية 
إنكما تلتقيان فقط في المنطقة التي تقع في .. الكلاسيكية 
حتى طريقة زواجكما فهي أكثر إثارة فهو لكي .. المنتصف 

داعب جذورك .. يعجبك رسم لنفسه بورتريه ليس حقيقته 
 وجدت فيه صورة من أبيك و قلت فأعجبك لأنك.. الكلاسيكية 

زواجكما حل المشكلة جزئياً و ليس جذرياً " .. عاوزاه يا بابا"له 
كلاكما أصبح ينتمي للآخر .. و بقيت بذورها في ذاتيكما .. 

.. دون أن ينتمي إليه فعلياً .. بحكم الرباط المقدس و الأطفال 
ليس أمامه سوى أن " دمامله"أنت دون قصد تدوسين على 

يقصقص أجنحتك .. يسخر منك ليعلو .. نتقص منك ليرتقى ي
لكنك .. يقلل من إمكانياتك حتى لا تغتري .. لتسقطي و يرتفع 

تظل أمواجه .. صخرية الطباع .. للأسف طاووسية الشخصية 
تلطمك دون أن تتغيري و يظل هو آملاً أن تتغيري بفعل عوامل 

.  المعدن الأصيل و تظلين أنت كما أنت بحكم صلادة.. التعرية 
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في جلسة أجتمع فيها نفر من الصديقات سألت إحداهن عن 
  .هوايات الأزواج

زوجي هوايته لعب الشطرنج مع خصوم وهميين : قالت واحدة 
  .على الإنترنت 

  .زوجي هوايته تدخين الشيشة و لعب الدومينو: قالت أخرى 
  يلعب الكرة مع الأصدقاء في النادي: و قالت أخرى 

  ؟ .. أنت  قلن و 
  .هوايته عمله: قلت 

  ؟ ..قالت كيف يقضي زوجك يوم أجازته 
  .يصحبني و الأطفال لنزهة لخارج المنزل: قالت إحداهن 

بعد أن ينام الأطفال يحضر فيلماً : قالت أخرى ضاحكة بميوعة 
  .ثم يقيم بعده وليمة لإفتراسي" إياهم"من 

مه في زوجي مختلف تماماً إنه يقضي يو: و أخرى قالت 
  .المطبخ يفنن لنا أي طبخة

قلت زوجي يقسم وقته بالعدل و القسطاس بين : قلن و أنت 
   للكمبيوتر والموبيليالنوم و التليفزيون و التليفون والمتبق

  ؟..شهقن و سألنني و أنت ماذا تفعلين إذن 
  .ذهنياً.. أخونه مع كل أصدقائه : قلت 

ي بالقطع و كما ؟ لكن.. قل لي هل ستغضب .. و الآن سيدي 
  .قلت لك في البداية لم يعد يهمني
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  فهرس                                                   

  

  
آراســـي 
  مـوسيـقية

)١(  
ة    ون رمادي اً لا أآ شمس    .. أحيان شرقة آ ة م ون بهي أآ

ك   ل حال سماء لي وداوية آ يفية أو س ون مجنون.. ص .. ة يقول
سبعة            زام ال ي    .. أحياناً أآون أميرة الغابة يحيطني الأق يفتحون ل

ا المسومة          ة بخيوله .. ينطلق بي الحوذي       .. باب عربتي الذهبي
ة       اب العرب ري ب ي أمي تح ل ر يف تقبالي   .. أطي ي اس ي ف .. ينحن

ى ذهب      و .. أنطلق معه لبلاد العجائب التي تتحول فيها الرمال إل
اس  رد و م شي.. زم رى  و تت ات أخ ول لكائن ات أو تتح أ المخلوق

ين             .. سحرية   ة ب أختار ثوب عروس البحر الفضي لأعيش معلق
ق   ر و الأف دام      .. البح ي ذي الأق ى أحلام ب فت ا بح ة أن معذب

ضاء أو   ي الف ا ف ر به ة يطي ك أجنح ى الأرض لا يمل الراسخة عل
ان البحار          .. ذيلا يسبح به في الماء       ك قيع اً لأبي مل .. لنذهب مع
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ى سطح              يه ه عل ديني تاجاً من ريش الطواويس الملونة أرقص ب
رة        ة الأخي ر من القصة          .. البحيرة رقصة البجع في الفصل الأخي

  .الأخيرة
رة         راً     .. عيناك تنقلاني بسرعة دائماً للمحطة الأخي أخرت آثي .. ت

ادح  : و عندما قدمت آان حبك عدلا متأخراً         لا أجرؤ  .. أي ظلمٌ ف
ه عن نفسي آ      ى دفع سه       عل دفاع عن نف ك حق ال ل لا يمل أي قتي

ة أو مشرقة أو سوداء               آلمات  .. تملك ثلاثة مفاتيح لأنثى رمادي
ا تطوي عمري الماضي أو تنسف                  ترسو بي عند أي محطة فيه

دة من        .. تطلق سراح أفراحي     .. بقية الآتي    دها المعق تفك عناقي
  .أسرها

ة      ابة مراهق رأة و ش اتيح لام ة مف ك ثلاث ط تمل ت فق رأة ..أن  ام
ا  رك أن تقبالي .. عم ات اس ل محط بط آ ط أض ك فق ن أجل .. م

ك  ا إلي ك .. أوجهه دة عيني ن قاع ق م ي تنطل ل رادارات عقل آ
شاطر حسن أو               ة ال فأآون يوماً بساطاً يحملك و ينطلق بك لمملك
بح        ارتك أو أص ر إش دين ينتظ لاء ال م ع ي قمق اً ف اً محبوس جني

ل    ين آ ي أع اداً ف أذر رم ي ف وراً تطلقن واك  بخ اس س ن ..  الن م
ة             ..زرعك في صحراء قلبي         اً عل عرش مملك ؟ من توجك ملك

صابئين  ا     ..ال ل م ينفجر آ ى س م مت وت لا أعل ك الموق م حب ؟ لغ
ان         ى فوهة برآ ي الأرض من   .. أعلمه أني مازلت أجلس عل تغل

  .تحته
لماذا قررت أن تصدم سيارتك بسيارتي لتضرم حجرين ببعضهما         

  .فينطلق الشرر .. 
؟ أي عجرفة   ..  وقفت أمامي آفارس شريف تتحمل طلقاتي        آيف

دام     ور و انع وت الته ل نع ك آ سب إلي ا أن ي و أن بيانية تمتلكن ص
ان و أي أدب    ي آ اس أي رق أرواح الن تهانة ب سئولية و الاس الم

تقراطية  اتر و غطرسة أرس دة –ب ر متعم ي – غي ا عل  رددت به
الاعتزاز       .. لاعن قلة حيلة     ة     بل عن إحساس واثق ب ..  و الكرام
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ي        ات قلب ا طبق شر به كينا تق ك س ت آلمات ة و  .. آان ة طبق طبق
م اصطدامنا                ا بحك ترشق في آل طبقة سهماً من سهامك و التقين

دماء و         .. القدري   نسينا حديث الصاج و الحديد لنتحدث حديث ال
شاز       نغم الن د ال ك عن ف معزوفت ن تتوق صرخ .. الأرواح لك .. ت

  ؟..متزوجة 
اب س  ي أعق ك  قلب سها آلمات معها  .. جائر تده أني أس معها آ أس

ك   .. لأول مرة آأني آنت قد نسيتها    حكم إعدامي ينطلق من عيني
اً ..  ة .. اتهام ن      .. إدان ي و م ي وجه ك ف يوف نظرات شهر س ت

اً  ي أيام دها تختف ا .. بع .. شهوراً أبحث عن أرض أمشي عليه
ا    دق فيه ماء أح ن س شع   .. ع وء ت ة ض ي  .. بارق ضيء آرت لت

م             ا .. لأرضية التي انحسرت عنها الشمس فبت أعيش في ليل دائ
ثلاث      دارات ال ين الم زق ب سدي مم ر   .. ج دي أجت ي  وح تترآن

.. آما لو آانت روحه مصبوبة في روحك     .. أنت و هو    .. أيامي  
دما             .. هل هو تناسخ أرواح      اتي عن ه هو في حي أي انقلاب أحدث

  ..ظهر لا يضارعه انقلاب آخر إلا ظهورك أنت 
د              ة من جدي وط    .. ها هو التاريخ يقلب صفحاته القديم د الخي تمت

و  ت و ه ا أن صيحة  .. بينكم ق نفس ال ا أطل سي و أن ذآر نف .. أت
  !! ؟..متزوج 

ى الهروب      .. لكني صمدت    درتك عل ل ق ك مث ه   .. لم أمل .. آنت ل
اً من        .. آانت الخفافيش تصنع لنا فخاً       آانت زوجته تحيك لنا ثوب

وط العناآب و ر  خي ة و إب ول البري رون الوع ذ و ق  أشواك القناف
سمومة   ل الم ا   .. النح ى قتلن ا حت ضيقه حولن ذت ت بح . أخ و أص

ى الجدران            ات  .. حبنا عاراً يطاردنا آصور المشبوهين عل آهتاف
سلطة    ه ال ي وج ارقين ف سقط .. الم سقط .. ت سقط .. ت و " ت

لف آنت الفتاة ذات الأ  .. سقطت لكني عندما نهضت آنت بلا قلب        
شففته               .. وجه   د است ا بع .. و عندما قابلته من أصبح زوجي فيم

ا صببت       .. أعرف انه سيعجبه    .. نسجت له وجهاً     ه قالب صنعت ل
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رأة          ه          .. فيه آل ما يعجب الرجال في الم اً أشده ب ه خيط صنعت ل
ى  اً حبلا يلتف حول عنقي .. إل ه سيصبح يوم م أدرك أن م .. ل ل

دما   ذلك إلا عن ان آ ه آ ك أدرك أن ذار  .. قابلت ك إن ت مقابلت و آان
لزوجة جعلت أطفالها رواسي عالمها    .. بانقلاب آخر لكنه الأخير     

  .المهزوز
ك في قلبي لكني أوقن                   افر حب و ها أنت تهرب بعد أن أنشبت أظ

ة         رة أتقنت أصول اللعب ذه الم ن أآون   .. أني سأجدك لأني ه " ل
وان الطيف    أخري أبداً فقط دعني أعيش معك أ        ) ١" (أناآارنينا ل

ي         رة ف صة الأخي رة الرق ي البحي ا ف رقص مع ا ن سبعة و دعن ال
  .الفصل الأخير من القصة الأخيرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ا  )١( شهورة    : أناآارنين ستوي الم صص تول دى ق ة إح بطل

 )نهر الحب( التي عربت باسم الفيلم العربي 
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    آراســي                               
  )٢ (موسـيـقـية

  
أسمع .. و سنان بين النوم و اليقظة       .. مروع أنا   

اب  ى الب ات عل اجس .. طرق رد ه د .. مج يس بموع ل
ارة  ي .. للزي د ل ل الأسود يؤآ ا الطوي دلفت حفيف ثوبه

ة    ات حقيقي ا طرق اً فتحت  متى طرقت ال  .. أنه اب ؟ أحق ب
أة       .. لها   ا يكسر     .. ؟ ثمل أنا بسكرة المفاج ارد وجوده م

رأة       .. القمقم فاقئا عيني تهويماتي      ؟ .. هل هي نفس الم
صبح    شة ال ي غب ا ف ى به اذا أت ومعتي .. م تحم ص تق

ا         شاز فيه ة لا ن ن اللوح زءاً م ة ج ي لحظ صبح ف .. فت
ان        ان و الزم تقلص نظرا  .. بوجودي   .. تلتحم بالمك تي  ت
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ي    ي طم وع ف صبوب المنق ي الم ا الإفريق ى وجهه عل
ة  ات .. النوب ن لوح ة م ة حي عيد( لوح ود س ت ) محم آن

رآة    .. أجد فيها سلوى تذآرني بصديقي الغائب        أخمش م
ذا البخار الكثيف           .. الذاآرة مرة أخرى      ا ه .. أزيح عنه

  .تهاجمني صورته بضراوة.. أفيق شيئاً فشيئا 
لو سمعت أمي   ..  آنت أدعوه    هكذا.. آان صديقي   .. نعم  

يلا     " اتفووه  " أسمه لقالت    لم يهمني إن آان يقطن في ف
اج     شة دج ي ع يش ف ي أو يع أرقي ح ه  .. ب صيرة بيت ح

 – الذي لم يكن له أبداً سقف        -آانت فرشي و سقف بيته      
ائي   ان غط ادئ     .. آ ضال و المب ي الن ن ف لاء نح .. زم

ل    ة بأزمي سنونة المنحوت ادة الم ه الح ديد تقاطيع ش
ورة و        .. المراس في القلب     وجهه الأسمر عند حديث الث

ا لغياهب النكسة و          وا بن هو يصيح هائجاً يهاجم من دفع
  .من ألقوا بنا لجحيم الخذلان فبتنا نمشي آرايات منكسة

آم أنساب على يدي دمعه المصهور حزناً على الحرية و         
صير  ل     .. الم ل لمعتق ن معتق ه م ن ملاحقت ل م م أم ل
اج لوصيته      .. خيراً بزوجته و بناته     يوصيني   لم أآن أحت
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ه و رغيف         .. فقد توحدت بهم    ..  م الجني آنت أقتسم معه
  .و البكاء و الضحكات و ذآريات الغائب الغالي.. الخبز 

وم                 د ي اً بع ين يوم .. آنت أراقب تقاطيعه الحادة و هي تل
ام وجهه          .. عاماً بعد عام     مع آل عظمة تنسحق من عظ

د ..  ان يفق ه آ ن روح ة م ن .. قطع ه م وم خروج و ي
سبب في             ا ت ل م ة صلح مع آ د اتفاقي المعتقل آان قد عق

ه   ه إلي ن    .. دخول ذ م ى منف صعيد إل صى ال ى أق وه إل نف
ل          .. منافذ الجمارك    تقم و يرآ يستطيع منه أن يثري و ين

  .بقدميه آل ما تسبب في ضياع عمره
ة    دى جغرافي سافات و أتح وي م ه أط رت إلي اً ط طائع

ه           .. كان  الم حنين جارف يقتلعني من جذوري لأذهب إلي
  .و لو لآخر الدنيا

ه   ا أنكرت اء بينن ي أول لق راديب  .. ف ي س ذت أبحث ف أخ
عن صورتي المحفورة في صخور     .. عقله عن مكان لي     

ان قلبي               ورة في أرآ ا صورته المحف صحراء  .. قلبه آم
الي        ول خي أقنعت نفسي أن سنوات       .. جموده ألجمت خي

  .ل حتما قد غيرتهالاعتقا
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شموخ أن        ى ب رض عل ادة ع ن الم وى ع دث س م يتح ل
سطوة  .. يعوضني عن السنوات التي أقمت بها أود بيته         

دمي     ت ق أة زلزل وه    .. المفاج أي معت ه آ ذت أتهت .. أخ
قته      لم ش ى س ه عل شيعني زوجت ده ت ن عن ت م خرج
الواسعة ذات السقف العالي و هي تصرخ بأعلى صوتها          

را   سوة الجي شهدة ن ا   م ديق زوجه ى ص ذل" ن عل " الن
سها       ن نف ا ع ا و راوده رش به ا تح ذي طالم ان ال الجب
م  ل و ل شريف في المعتق ا البطل ال اب زوجه مستغلاً غي

  .يكفه ذلك بل جاء ليقتفي أثره في أقاصي الأرض
سلم      ..  قتيل أنا    مشلول الإدراك   .. تتساقط دمائي على ال

ائز وجودي تهوي ..  ا .. رآ اني آله دة آي ار أعم .. تنه
ف        لام  لا أدري آي ي ظ قط ف صري فأس شي ب ة تغ طغم

ل      .. أفقت و لا متى      ا في ثق زال آثاره ترك لي بصمة لا ت
  .ساقي الذي بت أجرجره

رأة التي طرقت              مروع أنا مازلت لا أصدق أنها نفس الم
ابي  سور .. ب جرة مك رع ش ة آف ا منحني تقلص .  أرقبه ت

ي    زا أوردت ذي غ ا ال ى وجهه ي عل م.. نظرات ت آ  ارتقي
عوداً     اً و ص ا هبوط ي تقاطيعه جار .. بعين أروي أش
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مودها   رارها و ص زعيم    .. إص ة ال اً بزوج بهها دائم أش
ا     ل له ى لفظه  المعتق اً حت ه أعوام ي انتظرت الإفريقي الت

اً  وزاً فاني ا      . عج د التقائه ا عن سر نظراته ي تنك ر ل تنظ
  .بعيني

دام      رأس لأخمص الأق ن ال واداً م دي س ا .. ترت وجنتاه
 مصفوطتان تهدلتا و لانت حدتهما       نالمشدودتان ليمونتا 

ن       ..  يض واه عر أب ات ش ا ذؤاب ول وجهه اثرت ح و تن
صمت  دة ال ة ح سألني مراوغ م .. ت دك ؟ أل ت وح ا زل أم

د  زوج بع ي ..تت صفعها نظرت دموع عن .. ؟ ت ي ال تجيبن
  .سؤال لم أسأله

ره    "  هو من   .. جئت لأطلب صفحك حتى يستريح في قب
ي أن ب من سامحه  طل ى ت دميك حت ى ق و عل ت ..  أجث آان

ل     ن آ ك و م تخلص من ا لي ى تمثيله ي عل ة أآرهن تمثيلي
ان          .. الماضي   ل لحظة آ ا في آ ريء منه م االله أنك ب يعل

ال " يتذآرك و يبكي مثل     ر      " العي وه باسم غي م يكن يتف ل
ه  .. اسمك  ك من تص االله ل د أق ئن لق اه .. أطم ا جن ل م آ

اح          أنفقناه على جلسات علاجه  حق        ه الري أتي ب ا ت اً إن م
  .... "و..... تأخذه الزوابع
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دها          .. وقفت أمامها منهياً الحوار      دي تدس في ي آانت ي
ضاء  ة بي دها و  .. لفاف د ي ي تم اً و ه ا ممتقع ان وجهه آ

ه في قلبي                 تأخذها و ما لبثت أن أجهشت ببكاء لم أجد ل
ا          .. الممرور صدي     ات إليه ة في الالتف .. و لا حتى رغب

ع م أش دما   ل ة إلا عن ن الراح ه م ا شعرت ب ل م ط بمث ر ق
  .سمعت صوت حفيف ثوبها الطويل يشي برحيلها

ه بصمات            .. رفعت عيني    ان تعلقت ب ل مك وقفت أتأمل آ
اولاً استعادة                ه مح ه و تمنيت ا حلمت ب جسدها الذي طالم

د   راغ المقع شغل ف ضاء و هي ت .. ذرات جسدها من الف
دامها  ه أق ان وطئت ل مك سته ب.. آ ا لم سح .. أنامله أم

ا      ه دموعه قطت علي ان س ل مك دي آ ه  .. بي ي علي أنحن
ودة    ه المعب ى أيقونت ب عل ه  .. آراه ق علي مه و أري أض

ال آكفن             اة بإهم قبلاتي تصطدم يدي بلفافة مكومة و ملق
                                   .أبيض على طرف المقعد
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 فهرس                                                              
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

.. و على نفس هذا المقعد .. جيداً أنك جلست قبلي هنا  أدرك
تفاعلت ذرات الفراغ مع مفردات جسدك آما تتفاعل الآن مع آتلة 

ة صغيرة قادمة أنا إليك أمامي عجل.. لكن بشكل آخر .. جسدي 
  . تسير بها للطريق الذي أنت فيه .. تحرك آتلة المعدن الكبيرة 

اً     ا مع ى حياتن ر ه ر دوائ ي  .. دوائ ا لا تلتق اطع إلا .. لكنه لا تتق
ن عن              .. لحظة   ثمة صوت بعيد يبثه جهاز صغير في حقيبتي يعل

اتي   ي حي ودك ف امي  .. وج فرة أرق ب ش ه أصابعك تكت وراء دقات
" " أين أنت ؟.. " ينساب صوتك فاتراً    .. ء  فأآون معك على الهوا   

  " في دقائق سأآون معك .. أنا في الطريق 

منفصلانمتحدان
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ى        .. معقد زاخر   .. عالمك الكمبيوتري الفسيح     دنيا عل ك ال يحمل ل
احين  ات .. جن ضع دق د .. ب ك للبعي شيد .. تنقل يم .. ت صنع .. تق ت

ا .. عرضية  .. طولية  .. خطوطاً  .. أفقية  .. مساقطاً رأسية    ت لوح
ة ملموسة               ..  ات مادي ا آيان ائق له د حق بأصابعك  .. تصبح فيما بع

ا     .. المدربة تخاطب آتلها المعمارية المصمتة       .. تنفذ لمواطن دائه
  ..لا تفقد صبرك مع الأرقام و الكتل .. تنقر عليه آطبيب حاذق 

  
ك                ع عمل ا أتابعك في مواق اً ساحراً      .. ينفذ صبري و أن ز لولبي تقف

ة              تمنيني بدقائق    ساعة المخاتل ام ال ا أرق اً تأباه ا مع سوف نكون فيه
بطيء  .. أعود لعالمي البدائي البسيط     . و أظل أنتظر حتى أمل      .. 

اً      " " المحمول  "أحدث ما أدخلته فيه هذا      .. الإيقاع   آي نكون دائم
ا يتحدث عن العشق     .. آلمتك المشهورة   " على اتصال    أنتقي آتاب

يقا  ..  مع الموس ي " أس ى الموس ي  حت اء هندس ول  " قا بن ذا تق " هك
ري              ه  .." " أآره الأرقام و الهندسة و آل ما يرهق ذهني و تفكي إن

  " . إذن فأنا أفتقر لهذا الحس " " حس منطقي يا عزيزتي 
ستحيل     م الم ى الحل ك وراء حم اراة هرولت تطيع مج د أس م أع .. ل

ة    دت بطيئ واتي غ طحات    .. خط ز وراء ش ة أقف د طليق م أع ل
نهم ك ال ة زواج و    .. طموح لال وريق ي أغ ف ف بحت أرس أص

و فتات طاقتي لم أعد أستطيع أن أرتقي و   .. طفلين يبتزان حناني    
ا              د التحدث معه أهبط مدارج مخلوقاتك الهندسية الصماء التي تجي

  . و إليها بلغتها الجامدة و لا مشاهدة صولاتك التي لا تنتهي معها 
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تحرك فضولي  .. الجامد  يثيرني هذا   .. في لحظات فراغي النادرة     
ك     اعات دون أن يعتري ا س ربض بجواره ي ت ه الت ات مفاتيح لوح

أبحر  .. ذاك الساحر   .. تعلمني الولوج إلى عالمه الساحر      .. الملل  
ل     لا آل ة ب اعات ممتع ا س ك    .. معه ي آتل ر ف ن التفكي ي ع تلهين

ع أو      .. البكماء و خطوطك المستقيمة و العرجاء        لا يهمني أن ترتف
أوراق جديدة  .. صداقات  .. اهتمامات  .. تعلو أو تهبط    . .تنخفض  

ر     صبح دوائ ك ت دة دون ي الموص ر عقل ي و دوائ تحم مفكرت تق
ة  رى    .. مفتوح رى و أخ ر أخ تقبال دوائ ستعدة لاس ة م .. مرن

شها   ا و تناق اور معه ع  .. تتح ا الودي ردات عالمه ب مف و تخاط
  . الساآن 

صغير    ضيق ال المي ال ين لع اودني الحن أعتزل .. يع ني .. ف يناوش
اً     ن أنت   .. " رقم غريب يهتك شفرة أرقامي يأتيني الصوت دافئ أي

ذآرني بإحدى صداقاتي           .. ناصر   .. من أنتَ؟   .. ؟ ناصر من ؟ ي
ه    .. تنهمر تساؤلاتي   .. الآلية   ا الآن        " تنهيها آلمت م سوى أنن لا يه
اً  راً " ؟ .. مع ديثنا آس ساب ح وار .. ين لا أس حر .. ب سلل س يت
الي فيرسم   هتنفذ أثير يت .. وت لمسامي   الص ه   ..  لخي صورة لوجه
اد    .. تأتيني آلماته العفوية الرائعة   ..  ة بنبض الافتق ن  ..  "محمل أي

ت ؟  ا     " أن ست إليه ي أن ر الت ن البح ة م ك البقع ه تل و .. أصف ل
ة    ذ الطفول شقتها من ك الآن  .." ع آتي إلي د  " س ه يوص أدق أرقام

  . تراجع هاتفه دوني ليحرمني لذة ال
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ة  .. أجمل بكثير من خيالي    .. في دقائق بجانبي يجلس      تتعانق اللهف
ساحرة  تطرق و تجوب بنا مدن     ذة التي ن  ..  المتع ال ى   و الل قف عل

روق  ى الم رؤ عل ا دون أن نج فرنا .. أعتابه وازات س ل ج نحم
سقوط وش   درآان أن ال ائرين صغيرين ي ق آط ة نحل .. ك يالوهمي

ف   وازات س ات ج ستعرض بيان م   .. رنا ن نه رغ غر س اجئني ص يف
ة  ضية الرائع راً .. خصلاته الف راً آثي ة .. نتحدث آثي ازل بأناق تغ

رين الصمت          م ي ور   ..مفرداته متاريس قلبى الصدىء ث تهرب طي
زار      .. لطمأنينة من أوآارها أطرق بوابات  العشق         ا واب ن تح أب أف

ران  سد  .. و جب ات الج ي دوام قط ف دني .. أس رق ب م .. فيحت آله
ي       آ.. امتصاص ثمرات الخلد للمنتهى     ريدون  ي .. دم و خطأه الأزل

ستحيلة عن الحب        .. سيظل يلاحقني    ة الم .. أبحث في الأفلاطوني
في سيمفونية الجسد تحترق آل المقدسات و تهوى بيادق العشق و           

ق    ول و عرض و عم سقوط ط ة ال صبح للحظ كيناً .. ي صبح س ت
ويني .. مسلطة و مقصلة مشرعة تذبحني       ه        يك  صهد أنفاسه و بدن

شق   وم بالع ه      .. المحم وح الكري ه اللح ي جرس ي حقيبت دق ف .. ي
    "أين أنت ؟؟ .. " صوته صارخاً قلقاً  يأتيني
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بها حيزا كبيرا زياراته دائما ليلية يجثم بكتلة جسده التى يشغل 
قمصانه السوداء المرقطة تجعله ، من الفراغ يسد مدخل الباب 

تنينا من الحجم الكبير ومع كثرة استخدام ذراعيه فى التلويح 
يبدو كطائر رخ خرافى مفرود الجناحين  صوته ينبعث 

  ٠صهريجيا أجوفا يظل صداه ملتصقا بطبلة اذنى 
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 أسهم ٠٠ية تنتقل استكشاف٠٠كان دخوله مشوبا بحذر النظرات 
 طلته ٠٠يلعبون٠٠مصوبة نتراشق بها يتجول الأطفال حولنا 

 إلا المكان المتمركز يتهيبون  يطوفون فى كل مكان٠٠هم ترهب
 خيوط النظرات تتجاذب بيننا لحظات ٠٠فيه مجاله المغناطيسى 

  ٠ثم تنقطع
 عمومية الحديث تخفى ٠٠ تخرج متكلفة ٠٠الحرج يصبغها 

  ؟٠٠زوجته وزوجى كذلك لم جاء اذن قلقا ليست هنا 
  عيناى تتعجلان إنهاء الحياد الإجبارى حصار عينيه يؤجج القلق 

 ٠٠أغراب نحن جمعتنا الغربة تحت إلحاح الظروف والسفر 
التساؤل مازال قائما  هو يجيد الالتفاف فى المسارات الملتوية 
وطبعه المائى يجعله يتشكل حسب الإناء الذى يوضع فيه 

 النارى يجعلنى أهوى الإنفلات من المسارات المتعرجة وطبعى
ولاأطيق السير فى المتاهات وأجيد توجيه دفة الأمور لحافة 
المواجهة أيغرقنى بمائه أم أحرقه بنارى ؟ عينانا لاترجحان أى 

 ٠الكفتين 
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حتى ٠٠ يتشعب ٠٠عندما كانت هى بيننا كان الحديث ينساب 
 يبدى إعجابه من ٠٠سة بيننا الدعابات المرحة كانت تتدفق بسلا

 من طرف خفى يشير إلى هذا ٠٠تحفظى من تمسكى بهذا الزى 
الجسد الجميل الذى تخفيه العباءة السوداء ذات الأكمام 

 أنتفض غيظا من غمزاته قذائفى تنهال عشوائية  ٠٠الفضفاضة 
ما أفعله  يكاد يكون اعتناقا وليس مجرد زى وهذا هو الفارق 

ى هذا الزى فى هذا البلد الذى يفقد هويته يتناقش فى جدو
معاشرته لهم جعلته يفقد مصريته أو يتناساها والدليل   

  هذه الزيارات الليلية التى ترفضها كل الأعراف

 إدراكى لهدفه يجعلنى ٠٠يبدأ تدريجيا فى الالتفاف حول هدفه 
أدعى مزيدا من الغباء لدفعه لمزيد من الانزلاق تستهوينى لعبة 

غماية بالذات مع الشخصيات القابلة للاستهواء ذوى الأنوف الاست
  الكلابية التى تقتنص رائحة أى انثى حتى لو كانت أنثى خنافس 

يبحث من جديد عن مدخل يتسرب منه إلى أبادر بتحطيم 
 يتحدث كثيرا عن ٠٠ أفند حججه وأسدد منافذه ٠٠جسوره 

 ٠٠زوجى يعرف الكثير عنه من خلال زوجته صديقتى 
ينتابنى الغيظ والحرج من جرأته فى ٠٠فاجئنى بمالم أتوقعه  ي

  الولوج إلى عالمى
  

 واستباحة مقدساته وعمل خرائط للتنبؤات ومحطات للأرصاد 
  ٠والتوقعات 

 إي ا توجيه دفة الحوار للمفاتيح الذهبية التي لا تخطئهىفيبدأ 
 يبدأ ٠٠ استكين للحظات يرتخي الخيط المشدود بيننا ٠٠امرأة 
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 ٠٠ أخرج من اللعبة لأقف خارج الدائرة ٠٠في الدق بمهارة 
 أفسح لها مكاني هى أكثر مهارة منى في ٠٠أتفرج علينا سويا 

اللعب الآن فقط نحن على طرفي لعبة الاتزان أي خلل سوف 
  ٠يطرد أحدنا خارج اللعبة 

 مقامرة هى لاتهاب ٠٠ يزداد خطورة٠٠يحمى أوار اللعب 
تباعده ٠٠ تلاعبه ٠٠ تداعبه ٠٠ من شىء شيئا ولاأخشى عليها

 ينصرف ٠٠يتضرج وجهه بالاحمرار تمنحه وعدا ٠٠تدانيه 
 كيان شاب ممشوق ٠٠ تتجه للهاتف تدير ارقاما ٠٠متبلبلا 

   يتجه مباشرة لغرفة النوم ٠٠ينتصب أمام بابها تفتح الباب بحذر 
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لتصنع وجه المهــــــرج ٠٠تصحو في الصباحات  الباآرة  اهيه

 الفرش ٠٠ أمامها تتناثر أدوات التجميل وقوارير العطر ٠٠
 مئات من العلب المبرقشة مبعثرة هنا وهناك ٠٠المــلونة 

 وفى ٠٠وظلال قزحية للجفون ٠٠ألوان متعـــــــددة للخدود ٠٠
 سميكة  ٠٠ها مشجوبة الدولاب شواهــد الملابس معلقة من رقاب

 قطع متناثرة ٠٠مبطنة آأنهــــــــا تحوى أجسادا أخر تحتها 
  ٠أخرى لتضبط بها ما اختل من النسب بعد آل تلك الاحتياطات 

)٢(  
لاأدرى لم تحضرني الآن قصة الرجل المصاب بعقدة الإخصاء 

والذي يتعمد أن يظهر عورته لأي امرأة فان بوغتت وصرخت  
 أقوم  بأشياء عديدة ٠٠ أن عضوه مازال موجودا آان هذا تأآيد

 أخضخض بها ذاتي ٠٠لتؤآد لي أنى مازلت أنتمي لعالم الأحياء 
 أمزجها بوجودي المزيف لأخفى بها عن الناس رائحة ٠٠

 ٠٠ أصنع لنفسي عالما لبناته من الوهم ٠٠جيفتي الكريهة 
قة  يعطيني أصابعه فأداعبها بر٠٠ولكن يبقى الأمر غير مؤآد 

 عجيب أمر هذا ٠٠وترتد إلي حروف ٠٠بمكر  تنساب حروفا 
آكلب تشد ذيله هنا فيصيح هناك ويشد الطرف الثاني ٠٠الجهاز 

 أمانيه ٠٠ أفكاره ٠٠ يحكى لي أحلامه ٠٠ذيله  فيصيح عندي 
وزوجى  نتبادل ولديه وزوجته مع ولدى ٠٠ نقتسم همومنا ٠٠

ليك أن تبوح  فقط ع٠٠ نبكى٠٠ نضحك ٠٠نتقاذف بالآراء 
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 تفتح لك نافذة على ٠٠ فيفتح لك صندوق الدنيا ٠٠بكلمة السر 
 ارتد لك قناع المهرج أو أي قناع ٠٠أعمار الآخرين وأقدارهم 

 لكن عندما ينقطع التيار الكهربائي سوف تختفي ٠٠آخر تحبه 
 ويبدو الأمر آله سرابيا ٠٠الملامح وتتبقى لك صورة مشوشة 

 ٠٠نكبوتية توقع المزيد في حبائلها  مازالت الشبكة الع٠٠
 ٠٠مازالت منصوبة توقع المزيد من الضحايا بملء إرادتهم  

 وآلما زاد عدد الضحايا أصبحت الشبكة ٠٠معصوبي العينين
 أتخيلهم بساطا ٠٠المتصابية اللعوب أآثر شراهة ونهما للمزيد 

للون يصيرون  يذوبون ويتح٠٠ا تحت قدمي أدوسهم مفروش
مس فيه قلمي وأآتب آما جعل بيكاسو نساءه عصيرا مدادا  أغ

 مازالوا يتساقطون واحدا تلو الآخر ٠٠ينقع فيه فرشاته ويرسم 
  ٠ وتتصاعد قهقهاتى٠٠

)                                        ٣(  
 هاهو آخر يمنحها مملكة ٠٠ توشوش الهاتف ٠٠تغلق الجهاز 

ن لامرأة متزوجة  طابور من العرسا٠٠مزيفة وعرشا وهميا 
أنا تحت ٠٠ أنا فوق السحاب ٠٠ لها توصيفا ف حالة لا أعر٠٠

 عندما قابلته آان حيا ٠٠أطير لكنى مزق ممزقة ٠٠الأنقاض 
 تعطيني نعيم الدنيا ٠٠ قليلة ٠٠ لحظات حنانه شحيحة ٠٠

 أحتضنه دائما لأؤآد ٠٠ لحظات امتلاك نادرة ٠٠وجحيمها 
ثة تتعامل مع الآخرين  الج٠٠لنفسي أنى مازلت أحيا 

  ٠تباعدهم ٠٠ تدانيهم ٠٠ تداعبهم  ٠٠تعابثهم
  " ماآان قبل الأول؟: "قالوا لي 

 مشروعات لعلاقات لم تكتمل خرائطها ٠٠آانت بروفات :" قلت
 وبعد ٠٠ ثم بعد الأول آانت تكفيرا عن فشلي مع الأول ٠٠بعد 

  " هل هذا يليق؟٠٠الزواج 
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 سوف ألقى حتفي ٠٠ن قبلجيشان مشاعري شيء لم أعهده م
 سوف يرقد القمر في بيت الشمس ثم يختنق ٠٠على يديه 

  ٠ويموت
 في البدء آان رقيقا ٠٠هذه هي النهاية ماآان أجمل البداية 

 دائما يكونون هكذا في البداية وماذا أملك أن افعل ؟ ٠٠ناعما 
 أحد أن يزرعها أو يشتريها  قد تنمو كالحب بذرة إلهية لا يمل

 مفاجأة لي أن يكون حبي لك هكذا ٠٠ مكان في أي زمان في أي
  ٠ لعبة الحبال العاطفية ولا ألعاب الحواةد لا يجي٠٠أبلها 

  
  

)٤(  
  

قادمة أنا إليك لم ألحظ أن السنين قد تقاربت وأن الأيام تدانت 

 ٠٠وتلاصقت آأن لم ينقض عام وينتفض من أنقاضه عام آخر 

 ويتدفق ٠٠ختلج أوردتي  فت٠٠هاهو يوم ذآراك ياأمى يلوح 

الماضي نازفا يهصر حناياى ويشطر فؤادي وآأن الأزمنة 

تناقصت برآتها وأصابها مس هي الأخرى وتلبسها شيطان 

  ٠الوقت 

 وآل ما أهلته عليه من جبال ٠٠هاهو موعد ذآراك يحين 
 ٠٠ وتهل ذآراك ساطعة ٠٠النسيان يتهاوى ويذوب ويسقط 
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وج سلطانها آأنها لم تغب وما  بهية في أ٠٠ محققة ٠٠نافذة 
 حزينتين سوف أضعهما على نأعددت للقياك سوى صبارتي

 هاهو نفس الطريق لنفس المدينة الموحشة التي ٠٠قبرك 
 بنفيرها الأحمق ٠٠ تقطعه الحافلة العمياء ٠٠احتضنت رفاتك 

 يسير الدفان ٠٠ سأقابل نفس الوجوه الأسمنتية   ٠٠الكريه 
عم يغنى تعانق نغماته الفاجرة الصمت  ن٠٠بين القبور يغنى

 وذرات الهواء الرطب الساآن وحبات التراب المبتلة ٠٠المطبق 
 وسأسمع نفس التعليقات ٠٠الممزوجة بأجداث وعظام متحللة 

 ازددت نحولا وازدادت عيناي عمقا وغوصا في محجريهما ىأن
 فأوقن أنى مع آل تجربة آنت أفقد بضع آيلوجرامات من ٠٠

عدة لترات من دمى وبت أختزل ويتقلص الحيز الذي لحمى و
 آلما أآلني ٠٠ وعند باب المقبرة تلكأت ٠٠أشغله من الفراغ 

  ٠الحنين إليك ازددت يقينا أن موعد لقيانا قد اقترب
)٥(  

  
 ن بينما الأحياء لا يملكو٠٠هل ينقذني صوتاآما أيها الأموات 

يا من ٠٠ دنياي هل تملكان وأنتما الفانيان أن تقلبا موازين٠٠
 هل تدرآان أن ٠٠أعيش معكما أآثر مما أعيش مع الأحياء 

 وباتت تحوم حولي ٠٠أبراج التعاسة التي بت من اقدم سكانها 
 أيها الرحماء دهمنى فقدآما ٠٠ تطبق على رئتي ٠٠خفافيشها 

 تدق ٠٠ تتخطفها المرافئ ٠٠فأصبحت آريشة تذروها الرياح 
 أي مارد انتفض من ٠٠حد يفتح  ومامن باب وا٠٠آل الأبواب

صدري بعدآما فبت أطارد الحياة التي تجلدني أحزانها وتقصف 
 أصابتني لوثة جنون وعشق للحياة تندلع ٠٠أظافري المتحدية 

ألسنتها من جسدي المشتعل تجعلني أعب من الدنيا آأنها آأس 
  ٠ لاتنتهى معه مسبحة ملذاتي ٠٠لايني يفرغ حتى يمتلىء
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  )حوارية ربما آانت في السياق                         (
  

آأني بك إلكترونا انفلت من ذرته وتاه بين المجرات  : قال على 
أو صفرا تائها بين خانات العشرات والمئات  تنتهي عنده 

 الأرقـــــــــام
  اآتبي قصتي اخرجي من دوائر الحب والمـــــــــوت : قالت

 آانت مثلى حنــــجرة ٠٠سفلي  ارتعدت أطرافي تأملت نصفها ال
 تلاقى نصفها السفلي الهيكلي مع باقي ٠٠تموء وتخرج أصواتا 

جثتي فتآلفنا فالجثث وأنصاف الجثث يتقنان أبجديات 
  التعــــــارف 
ماما رأيت خفاشا بالمنزل حاولت جاهدة التحقق مما :قالت ابنتي 

 لكن رأت ظلــــه ٠٠تره قالت وبعد عدة أسئلة اعترفت أنها لم 
 حاولت عبثا أن اقتفى أثره وتعجبت أنها أبدا لم تره في حال ٠٠

  وجودي
  
  

                          مدخل أخيـــــــــــــر
  

 لذلك ٠٠تسقط الحواس تباعا أتوق للمس أمي واحتضانها 
 أتوق لمذاقات صباحاتها الباآرة بملابسها ٠٠البعيد الغارب 

 ٠٠ـة برائحة عرقها المميز مختلطة بروائح طعامها المعبــــــق
 نصحني الطبيب بالبعد ٠٠لم يبق لي غيــر عيناي وطبلة أذناي 

 لاتأتى ٠٠ لاتكتبى ٠٠عن شاشــــــــــة الكمبيوتر وقال لاتقرأى 
  ٠بأي عمل يجــــــهد عينيك

)٦(  
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 قل ٠٠ أحترق في أتونها ٠٠أتوق معك للحظة عناق وحشى 

 والتأرجح بين شواطئ الأمل ثم ٠٠ون نيل المنال لي آيف يك

  السقوط مغشيا عليك على شواطئ الحلم المستحيل؟

قل لي آيف يكون الثلج ماء مغليا ؟آيف أغير خريطة مسار 

  القدر؟

تمد لي يديك فأحتضنك لاشيء يؤآد لي أنى أحتضنك وحتى 

 يطبق على أشلائي وتطرقع منه ٠٠حضنك بدا يابسا غريبا 

 تتأملني ٠٠ تندهش للصوت ٠٠كاد تتكسر بين يديك عظامي ت

 تنظر إلى فزعا أرى صورتي في مرآة عينيك ٠٠للحظة 

 ٠٠الهلعتين جمجمة سوداء متآآلة على هيكل عظمى مجوف 

أناديك تنخلع نظراتك تنظر إلى عيني النخرتين وفمي الواسع 

المعتم وفكي اللذان ينطبقان وينفتحان تتكتك عظامهما وهما 
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 تصرخ تهرب منى وتظل بأ قصى سرعتك ٠٠يان اسمك يناد

 ٠تجرى 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  فهرس
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حرب التفاصيل 
 الصغيرة

  
  بقلم حنان سعيد

  
ى     ريض عل و الع ة البه ة المهيب ة الداآن ستارة المخملي صدر ال تت

ستارة التل البيضاء         .. الجانبين تصنع ضفيرتين      ا ال ر تتطاي .. بينهم
وب     د هب ا عن د عنبه واء  أيعناقي سمة ه ى   ..  ن روس ف ه ع آوج

  .خدرها
 رآنه المفضل يدخن سيجارته وابتسامته   فيوراءها يجلس هو دائماً     

  .الغامضة معلقة على جانب شفتيه
ة المستدير    اجناح انه نيحتض ..  عمق الجدار    في ن  ان الغائص  ا المكتب

دان تحت     الضخمة ت  "الستريو"سماعات  .. يقفان وراءه آكورس     رق
ه       قدميه آكلبين وفيين واسطواناته المفضلة بنفس الترتيب الذى يحب

وبان  "  ونير ش وفن  "  " البول ورإليز بيته دانوب الأ" " ب " زرق ال
  خرى مجهولة ومعروفة أشتراوس واسطوانات 

اخ "  اني" " ب اجنر " " وف نرحم وبرت " " ف ام  " ش عها بنظ وض
  " زهرة الخشخاش   "قد الرائعة غير قابل للتعديل وعلى الجانبين تر 

  .للمتمرد سلفادور دالى " المرآة " لفان جوخ و 
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ـ الناحيفي ة للبهو ــــ ا أجلس أة المقابل ه.. شاردة .. ن على ..  أتأمل
زرق ينسدل طويلاً لأسفل حتى         لأ ا فستاني ..  ابتسامة واهنة    وجهي

ار  دده إط ييح ة م عريض بمنمنذهب دأ .. ات ذهبي ذا تب  طقوسيهك
 منتصف البهو أصغى    في ..  الهزاز  الكرسي أجلس على   .. ومية  الي

النظرات        ارة   .. لحديث الصور يتراشقان ب وأخرى فى    ..  اتهام    في ت
اً بضحكته الساخرة المستفزة     تنتهي .. وتارة فى غيظ .. عتاب    دائم

 لم يفقدها  التي.. نفس الضحكة الكريهة    .. المعلقة على جانب شفتيه     
ذآريات     .. طويل الممض   حتى مع سنين مرضه ال     أنهض  .. أنفض ال

وغرفات  ..  لغرفات    تحملنيردهات  ..  الممل   اليوميلأتجول تجوالي   
صالونات و  ات أل لالم .. نتريه اليز .. س ات .. ده ات .. متاه محط

 تمردت على     التي  سوى صوره    يؤنسنيلا   .. ينتهيانتظار طويل لا    
أمرر  .. ظام آان      ن بأي مكان و    أي فيسمح له أن يلصقها     .. أطرها  
ا   أُ.. أتحسسها   ..  عليها أمسح بيدى تفاصيلها الصغيرة          يدي .. دلله

أوراق النتيجة تمد        عينيدم  طتص .. تؤنسني.. أداعبها   سانها   لي  ب  ل
ل ب ار آالطوي ة من أوراق الانتظ ور .. خر وريق ى الف ا عل يأرميه  ف

  ..تعلن عن قرب مقدمه .. دقات الساعة الكبيرة .. سلة المهملات 
سريعة   ه ال ى بخطوات أتى إل ة  .. ي ات المتزاحم سبقه عاصفة الكلم ت

دد صمت جدران            .. على شفتيه    تدفق بأمواج صاخبة من السعادة تب
اً لمطرب شاب          .. ستريوللالمنزل الساآن يندفع     .. يضع شريطاً تافه
ة       .. يغنى معه عالياً عالياً    افز   ..  خصلاته البني  خيلي .. تمرح   .. تتق

اعم دي .. آثيف ن د ي افلنى لتمت د أن تغ د ..  تري تعبث وتمشط وتعرب
د ترتيب الخصلات   ..ىتراوغن..  تهرب .. يدي  تنساب من  ..تعي

ذة        فيتعيد ترتيب نفسها من جديد       ة لذي رة بوهيمي تتربع فوق    ..  بعث
ا أقول      ىإل يحكى    .. يراوغنيلا أدرى من فيهما     .. رأسه   س "  عنه

اً  " ؟.. ضحك مرح اه أماز.. ي ذه  ي ذآرين ه ت ت نفس " .. م " ل ب
 أسى رأصغى وفى   ..  قطعة قطعة      ىليصفها  .. الحماس يحكى عنها    

ات   اييس والمقارن ص .. آلاف المق ارات ت ل ..دمطآلاف القط   .. تتقاب
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رق  وض  .. تفت راب البع ن أس دغنيآلاف م سامة   .. تل ت الابت مازال
 أوردتي تتمزق معها ..  تغريه بمزيد من التفاصيل      وجهيالقناع على   

بنفس النبرة الحماسية   .. تتحول لقصاصات صغيرة تهوى وتسقط      .. 
اً و    دد دائم ه المتج شروع خطبت ن م ى ع صاصات  أيحك نفخ الق داً ي ب

ر  سمراء .. فتطي ون خدوده ال رقم تتل ه أسأله عن ال لا هذه " أداعب
د   يم ج د واالله العظ رة ج د الإ" الم ار أعي يبح صغيرة ف  التفاصيل ال

ر الحل صغيرخاللا.. يق لوجهه غي  طاقتي..  أعلى خده الأيسر   ال
زاً    والتي أسنانه عديمة الترتيب  .. أنفه المستطيلين    تعطى مذاقاً ممي

سنانه  أعبير فمه الجذاب آأنه توا قد انتهى من تنظيف            .. لابتسامته  
اء    أ..  رات أثن رات وم شقه م ديثيستن ه ح ي مع ات  رأس م مئ  ترس
ة      أ.. يغلق  .. شكال لفمه يفتح    لأا ة اللدن م شفتيه الندي تخيل ملمس أدي

نكمش        ..  ة وعرضي  ةهذه الخطوط الرقيقة طولي    ..  .. على شفتيه ت
مضمومة  ..  أتخيلها تهمس    .. ترسم الواو والعين والميم     .. وتتمدد  

ة  ..   ل    .. مفتوح ط يحم ل خ راً .. آ ين   ٠٠تعبي ز للعين رادة ..  أقف ب
ذب  شة تنج د اله اط.. الحدي اً لمغن سحب قهري ين تن .. يس العين

شابكة     ة مت ة غاب وش الفاحم ضة .. والرم شهرة  .. غام صب م تنت
ة   جارها عالي ه   .. أش الم لا أعرف ش ع ل رم ن  .. وراء آ وه م أت

ين       .. الملاحقة   هذا هو   .. أرسو  .. أتمدد  .. ألهث على ضفاف العين
   ..عالمي

ه المعطر    داة بعرق دى شعيراتها المن ده للمصافحة تدغدغ  ي د ي تمت
نكمش يدى     ..  لساعات طوال     رفيقيكون   س الذى ده    ىشف ت بكر  ..  ي

دما مخلوق             فلبى .. يدى ما زالت     م تطأها ق  عقلي ..  أرض عذراء ل
نقش سطورها أحد .. موصد  م ي ة بيضاء ل م محراب.. وريق د ل  بع

شر   شه ب سألني.. يغ ن ي ة  رأى ع ه الكريه نط   " : بديباجت ا ط " ي
مومها    ث س ه تنف ارب آلمات يعق ي ف ى   توأوردت ان دم ف جري .. ق

رتبك يكرر    أ..  المشلول مدينة  تعطلت شبكة مواصلاتها فجأة          عقلي
ج .. سؤاله  ثم  .. أتلجل ى رآبتى أؤرجحه .. أتلع لاً عل ذآره طف .. أت
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.. تحتشد   .. على الحوائط   ..  صوره   تحاصرنييافعاً مخضر الشارب    
ه ل    .. زوجي  يده آان يصحبه   في .. عنقي فيتنشب أظفارها    ا ل م ابن

سنارة      .. ضحية  يذبحان معا الأ .. ينجبه   ا بلباس البحر يحملان ال مع
افع    .. وصيدهما الوفير وعلى الشفتين ابتسامة الانتصار            الجسد الي

اني له  رب سيق يرس ي التن ي ل زل  زوج ات المن املاً حاجي  اعين..  ح
ه   لان ل ط   إترس ا ق ة لا يفهمه ارات خفي د .. ش ه  أ.. لا يري ى لرأس ن

أبى      ؟..ن ينسى   أ نى لرأس زليخاً  أون يفقه   أ ءالبري  أدعوه يوسف ي
 ثمراتي ألقى   .. آيف يخون مولاه ومن لا يعرف سواه يدعوه أبى          .. 

ه   التيالمحرمة ومدنى   ين يدي ه تصرخ    ..  لم يطرقها بشر ب تهمس ل
سمع  دما .. لا ي يوعن رف  يران ض الط تفض ..  يغ يتن  ..  أوردت

 وبينه صورة   بيني  .. إطرافيتتثلج  .. فلبىيجيش   .. صدرييزدحم  
 يجلس أمامها مقدساً    الشهرييراد   الإ ىينفحن أتانيبإطار مذهب آلما    

ا       أ" بصوت خاشع    ا بوي أختلس للصورة نظرة    " لف رحمة ونور ي
   ".تستطيعيلن " نظراته متشفية ساخرة مقهقهة .. تخترقنى 

ذرو     " أصيح فيه    ة ي اتي  نلن أآون هندي  رمادي لن يطير     .. معك    رف
  "  . لن أآون الريحفي

ا      ىآنوز ..  يضعني مقـام الأم    ىف ..  يظننيقـديسة أنـا    ..  لمن أهبه
دها   ى  وح واك     ؟.. ألمرآت ع بالأش اج مرص ود ت وب الأس ذا الث   وه

 فيلا تفكر .. ه آل العيون لا تريد أن ترى دونه       تآلما ارتدي ..  يخزني
شتعلة جثة م  .. وتحرقني توشك أن تحرقه      .. تتشظى تحته  التيالنار  

لو ناوش أحد ..  مستنفر آجيش على أهبة الاستعداد له    جسدي.. أنا  
ه     ين يدي سها ب اء نف ن تلق سقطت م ه ل ع  .. ثمرات ا مني ة ظاهره قلع

ة المخلصة           .. وباطنها متهاوِ  ا الزوجة الوفي ا  ستظل   تى النعم أن  ىقب
عمرها تعض البنان وتريق الندم على مذبح الوفاء وتذرف إآسيرها            

  .ى عنيد وعبد هعلى جدران م
ليس موعده     .. ذاتي أحدث   .. يتحدث إلي يستأذن أن يأتى إلى الآن         

اني تزغرد ذرات    ..  الدهشة   تغشاني..   شعري تتمرد خصلات      .. آي
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ا  ى برجه اجيعل ينالع ى المنكب سقط عل ا ت ن عليائه رى  .. م  أج
اً      ..  أرضاً   ملابسيأطرح  سواد    ..  لدولابي اً ليليكي تبزغ   .. أنتقى ثوب

ار من ستانيه أزه اهرة الزهور ب ة وسط مظ اب ..  مؤرق دق الب .. ي
ا يقف   صدح عصافير الكناري اميت ذهولاً أم رأس ..  م أطئ ال .. مط

ا يتجنب    ..  سواي شيءعيناه فراشتان قلقتان تحومان على آل        آأنم
  .النظر 

تحاصره  .. يسحبها مرتجفة آفرخ حمام مبتل       ..  يده بالإيراد    لييمد  
ا          يتوق.. النظرات   دفق بينن  يفرز   داخلي  شئ .. ف شلال الحديث المت

اً  ة .. قلق اراً .. رهب ب .. انتظ شتد وجي يي ك   " قلب اذا ب  "  ؟.. م
د      ".. شيء لا  " أقولها واجفة يتنحنح       ه     احديثنا عق .. نفرطت حبات

أن .. قتضاب عن اعتزامه السفر         ا في يخبرنيجمعه  .. أحاول عبثاً   
 !   .. المرحوم  دآانلي عن آخر يدير ليأبحث 

ان الصمت     ..يظل وعى يسترجع الجملة مرات ومرات   .. تحط غرب
 تمسحان التفاصيل الصغيرة       .. تمسحان وجهه مرات ومرات    عيناي
رموشه   .. حولي تظل تطن      ..   طوالاًَ  ليال لأحلامي آانت هدفاً    التي
..  رأسي طنينها يثقب    .. تدور وتدور   .. آلماته  .. شعره  .. ه  اشفت.. 
ا           تص الاً تلف به ا حب ا بلا حراك        جسدي نع من دوراته أغلق  ..   وأن

ا     ورداتيالباب أخلع     فستاني سحب   أ .. دولابي  قاع    في  الذابلة ألقيه
من خلف ستارة التل البيضاء ألمح ..  البهو العريض  ىفسود أقف   الأ

  .  قهقهاته ىتلاحقن  .. تشففيلى إنظراته الفاجرة تنظر 
  تمــت
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  فهرس

٢-١  
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زاً  سلم قف ل .. خمس درجات في درجة .. يرتقي درجات ال ينتق

اآس     ى الف وتر إل ة الكمبي ن شاش دوار م يه ال ل .. بكرس يرس
اتف المحمول          .. خطابين   ى اله اً عل ينسى فنجان    .. يتلقى تليفون
ارداً     .. قهوته   شربه ب اً ي اردة       ٤ر من    أآث  .. دائم اجين قهوة ب  فن
يسحب .. و دائماً ينسى السيجارة     ..  على المكتب آالشواهد     ترقد

ى     سها و يتبق اء نف ن تلق ئ م ا تنطف م يترآه يلاً ث ها قل ن أنفاس م
ل  ادي هش طوي امود رم رة .. ع اب آثي ضة بأعق ئ المنف .. تمتل

د  ان .. واح شرين . اثن شرة ع ر .. ع سكرتيرة .. أآث رق ال تط
ات       ال ه ملف ى عجل       .. باب تضع أمام اً    .. يتفحصها عل رأ خطاب يق

وتر    ى الكمبي ه عل اء     .. آتبت ض الأخط ى بع ا إل ذوب  .. ينبهه ت
سامتها  صرف .. ابت ات   .. تن ود لفحص الملف ط  .. يع رق وس يغ

يدخل الساعي  .. رآام من الأوراق و الملفات يغوص في حناياها         
ل علي   ر سوف تح وة أخ ان قه ا فنج صينية عليه ي ب ة الت ه اللعن

  .لحقت برفاقه على المكتب 
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يض        سيراميك الأب ى ال ع عل يض الناص ا الأب ف بمعطفه تق

تكتب  .. أمامها مئات من العينات        .. مربعات  .. مربعات  .. المتقاطع  
ات  وتر     .. ملاحظ ة الكمبي ام شاش ة أم س متململ اً ١٩٨.. تجل  بيان
ا      .. م  أدخلته اليو  .. أفواج تمضي   .. تحكم وضع النظارة على عينيه
ائج     .. زحام   .. خمس نساء     .. عشرة رجال .. أفواج تأتي    .. تسلم نت

ائج      ..  نتيجة    ١٥٠توقع أآثر من      .. تجيب  .. يسألون   تبحث عن نت
تخلط مكونات في .. ترتدي قفازاً .. تسلم  .. تنسخ  .. تسجل  .. أخرى  

ب  صنف  .. الأنابي ون .. ت دون   .. تعن اآس    .. ت ائج بالف ل نت .. ترس
  . ترد بفتور .. تتلقي مكالمات 

.. ينادونها للاستفسار بشأن أحد التحاليل       .. ترشف من آوب الشاي     
  . تكتشف أن هذا رابع آوب شاي لم ترتشف منه سوى رشفة واحدة 

  
)١(  

  
صات  ن     .. آلام .. منغ اتف م ر اله صرخون عب لاء ي عم
ذ   ي التنفي ات ف ن  عمي.. عقب ر م د تحدث أآث ات ١٠ل واح ..  مكالم

زيارات غير مرغوب فيها    .. ينفعل مهتاجا و ينهي المكالمة في غيظ        
رين   لاء آخ ن عم ة  .. م ة مفتعل املات إجباري شهر  .. مج و ال ذا ه ه

صراعات مشتعلة مع      .. الثالث الذي تظل فيه الحالة المادية متأزمة        
م غير    .. ى الآن    شيكات مستحقة لم تدفع حت      ٣.. منافسين آخرين    أل

صفين     شطرها لن اد ي رأس يك ي ال ادي ف دت  .. ع وة فق اجين القه فن
فعاليتها و آذلك ثلاثة من الأقراص المهدئة و قرص الضغط المرتفع            

رى       .  ات أخ ي مكالم كرتيرته ألا تتلق ن س ب م اتف يطل ى اله .. عل
  . يرتمي على آرسيه في إعياء 



 ١٢٥

  
)٢(  

    
تلفت نظرها في    .. ابلتها  تطلب إحدى السيدات المترددات مق    

دلاً من أخرى                  .. آلمات لاذعة لخطأ وقع فيه المعمل بتسليم نتيجة ب
ل    م يحدث من قب ر مقصود ل أ غي ه خط دة أن ة مؤآ ذر في لباق . تعت

وا ر سيدة بق دها ال ا صتجل ام ..  نظراته صب ج صرافها ت ور ان ف
ين   ى الفني ال   .. غضبها عل سئول عن الإهم اول محاصرة الم .. تح

ى  تفاج  ائق و عل ى الحق زملاء عل ن ال يم م اف و تعت ة التف أ بعملي
ظ سوقية مدرجة في       تتفوه بألفا . ينفلت لسانها   .. تصرخ  .. بعضهم  

غليان وجنتيها  .. تشعر بغليان الدم في عروقها       .. قائمة المحظورات 
رأسها  .. تنهار على مكتبها    .. احتباس صوتها و ارتعاش شفتيها      .. 

  .  بأفكارها تسرح.. بين راحتيها 
  

)١(  
  

ون      ام التليفزي ل أم ي اللي الس ف و    .. ج ب يتل ر قل ن ظه ع
الريموت "   مقاطع الفيلم قبل أن تنبس بها شفاه الممثلين يقلب ب

ونترول سية  " آ شر الرئي ات الع ل.. المحط ديش" ينتق ن " لل ر م أآث
لاً   ١٢٠ ر مل اة أآث ا   ..  قن اً و إياب ه ذهاب ذرع غرفت ه  .. ي دعوه أم ت

اً        .. غصة بصدره    .. رافقتها للحمام   المريضة لم  م غامض يدآه دآ أل
  . آلما رآها تتدهور على هذا النحو يوماً بعد يوم 

  
)٢(  

  
ة      ة نفسية مشهورة    .. تجبر نفسها على القراءة آل ليل حيل

اً   ؤرقين دائم ا الم وم لجفنيه ب الن ح  .. لجل ا تفل يلاً م ل .. قل شل آ تف



 ١٢٦

اري   تمرينات اليوجا و تدريبات التنفس و الا  ذهني الإجب .. سترخاء ال
ل      شل آ د ف ل بع سانها الطوي ا ل رج له راص تخ ة الأق ر لعلب تنظ
محاولاتها تبتلع قرصين تظل بعدهما تحدق في السقف أيضاً و في                 

في آل دقيقة و آل ساعة عقرب        .. المنبه الذي تتحرك عقاربه ببطء      
ة           .. يخرج لها من المنبه يلدغها       ي ف .. تظل تتلوى في فراشها آحي

  . انتظار ما لا يقع 
  

)١(  
  

يصحبها  .. أوصي الطبيب لوالدته المريضة ببعض التحاليل       
مازالت  رشيقة أنيقة    .. برقة مرحبة تسحب عينة من الدم       .. للمعمل  

ا تصلح لإعلان جرئ عن            .. آعهده بها    ابتسامتها الذآية على المحي
نان  ون أس سترو   .. معج يض آماي ا الأب ي معطفه شاط ف ي ن دور ف ت

ا و هى             .. يتابع أدق التفاصيل     ه يختلس نظرة إليه تعشق عملها مثل
يم و شاشة               ار و آلات التعق تعزف فالس عشقها الرائع لأنابيب الاختب

ليست المرة الأولى التي يتقابلان فيها في آل مرة شيء          .. الكمبيوتر  
دبيبه يتحرك    .. يتفتح آزهرة في أآمة         .. آسول ينتفض من مرقده     

سلم الموسيقي      ببطء يصعد در   و   .. جات ال يتصاعد  .. يتسارع   .. يعل
راه ..  ا .. ي ا .. يراه راه .. لا يراه راه .. لا ي راه .. ت شيء لا .. لا ي

ة  .. للأم نظرات نافذة .. يمكن إمساآه باليد     تبتسم ابتسامة رضا حاني
  . لا يعرف لها تفسيراً 

  
)٢(  

  
ا       ر يرونه ر و الكثي رى الكثي ا ت م عمله اد.. بحك ل ارت ت آ

  .  ذهبت لكل المناسبات .. المعارض 



 ١٢٧

ولا نجاحاً لتلميذ من الأقارب  " سبوعاً" لم تترك عزاء ولا عرساً ولا   
  : أو الأباعد إلا و شارآت فيه فكانت النتيجة أن 

 تمنت أن يكون      ٣..  تلمسوا الأحاديث معها     ١٣..  اقتربوا منها    ٢٠
بطريقة غير مباشرة   تحدثا معها بهذا الشأن ٢.. من بينهم زوج لها   

اء          ..  ا للحي ا تنفر    .. وواحد بطريقة مباشرة أميل للفجاجة منه جعلته
  . من مجرد ذآر أسمه 

ا           ه إليه ه مرتبط و تقرب في المعمل طبيب شاب يقترب من سنها لكن
يثير شكوآها و في الكلية آثيرون هم لكن معظمهم يصغرونها سناً و            

دون    م يري رجح أنه ا ت ا يجعله ربهم إليه ات  تق ة التطلع اق بنفاث  اللح
  . المادية و الاجتماعية بدلاً من انتظار ناقة المستقبل غير المضمون 

 ذآر آخرين يقتربون من  ٢٠؟ من العسير عليها اجتذاب ..ماذا تفعل  
  . و المحصلة في النهاية صفر .. سنها و من مكان واحد 

  
  أخيرة)  ١                                          (

  
ه    باآها حول زل ش اول غ كرتيرته  تح رف أن س ي .. يع ه ف أهدت

" أجل   .. سألته أن آان يعرف معناها          " بانسيه" عيد ميلاده زهرة    
رة          " اذآرني    يكسل   ٠٠شيء ما يجعله يحجم دائماً في اللحظة الأخي

أحياناً يرسم لها في ذهنه صوراً      .. هذه الفتاة المتدربة حديثاً عنده      .. 
تحاول الاقتراب   .. كة و هى تحاول ترقيق صوتها       آاريكاتورية مضح 

ه   ن وجه ها م ه   .. بأنفاس ا علي ق أنوثته اول أن تري ى تح .. و ه
يستطيع .. آثيرات هن النساء حوله     .. تستعرض مهاراتها في العمل     

اً  و آن أرقام ا ل ساطة آم .. لوحات .. صوراً .. أن يتعامل معهن بب
  . يجعله يهتز أو ينفعل لكنه لا يجد لاهتمامهن صدى .. تماثيل 

  
)٢(  

  



 ١٢٨

د من الضوء فهذا                 قال لها طبيبها النفسي أن تتعرض لمزي
سن صحتها   ي تح د ف ة  .. يفي اً ليلي اتها دائم ول  .. مأس ة بحل مرتبط

ا     .. لحظة أن يسدل الليل ستائره     .. الظلام   د غامض يلفه شعور بلي
ه  ة   .. بملفعت ا الوثاب زم روحه ذا     .. يه ل ه دوى آ دم ج شعرها بع ي

سكاآين غير مرئية تمزق     .. تفكير يسلمها لآخر    .. الجري الصباحي   
ا             تحاول أن ترتق     .. أوتارها حالة عسرة مزمنة من الأرق لا حل له

ة   ا المهلهل ضوء و      .. ذاته شق ال ل يع سي مقات رج شم ن ب ي م فه
فالأسد لا يحب أن يمنى بالهزيمة إلا إن         .. الذهب و آل ما هو أصفر       

  . آانت شريفة 
  

  رة أخرىم) ٢(
  

غ    ة تفري ده عملي ل وح ي اللي يكية ف يقا الكلاس سماع الموس
فهو من برج مغناطيسي ليلي     .. يكون في ذروة التوهج ليلا      .. رائعة  

ساء  ..  ي الم سعى ف اً ي العقرب دائم شحون  .. ف ه الم ستعرض يوم ي
تقط اسمها    .. الفارغ رغم امتلائه تغازل عينيه ورقة نتائج المعمل           يل

ي  دق.. الثلاث رقم من   ٣ ي ه صوت أجش ب رد علي سأل ي ام ي  ٧ أرق
  . أرقام 

ا         .. آلو  : يرد عليه صوتها الكسول النائم       يتيقن من بحة صوتها أنه
  ك .. د.. ق.. ت.. ف.. أ:  حروف ٦هى يرد عليها بكلمة من 

 
 

 
 
 
 
  



 ١٢٩

  
  
  
  
  
  

                                    )١( 
  

 ٠٠شديد الاآفهرار  تجلت الشمس في يوم ٠٠على نحو مباغت 
 قامته النحيلة ٠٠والجو يحمل إنذارات متعاقبة بسيول منهمرة 

 فبدا آطالب ٠٠تقبض على آراسة مهترئة يضمها لقلبه في حرص 
  ٠ثانوي قادما من درس أو ذاهبا إليه 

 ٠٠تقف قبالته مولية قامتها الفارعة  لمقلتي الشمس المحدقة 
–ى زاوية آتفها في إهمال ملقية بطرف حجابها المنمق في ملل عل

  ٠ متعمد–ذواتى 
آان بريق الشمس ينعكس على وجهه فتلمع جوهرتيه في وجه 

 نصف اهتمام ٠٠ يتحدث إليها تصغي بنصف التفاتة ٠٠الشمس
  ٠ نصف وعى٠٠

 ثرثرات ٠٠ حكايات على الطرف الآخر ٠٠متابعة بالنصف الآخر 
 ٠٠ونها  يعابث٠٠مناوشات لآخرين يقفون حولها ٠٠ قفشات ٠٠

 ٠٠ فتضحك حينا ٠٠يتعمدون الحديث بصوت مرتفع لتلتفت إليهم 
 ٠٠وتشير إليهم أحيانا بإيماءات خافتة تبتسم لهم نصف ابتسامة

 تلاعب ٠٠يتكسر بريق عينيه على شفتيها ٠٠تخبو ابتسامته 
 تحمل صورة ٠٠ينعكس بريقها لماعا في وجهه ٠٠مقلتيه قلادة

قلص وينكمش ويختصر حجمه  تمنى للحظة لو يت٠٠أعزائها 
  ٠ليوضع إلى جوارهم



 ١٣٠

  
  
  
 
 
 

)                              ٢( 
 
 

 آانت إضاءة نصف القمر الذي يتوسط ٠٠ دنا منها ٠٠رنا إليها 
إلقاءه في ٠٠ آانت تتعمد بشكل مباشر ٠٠السماء تنعكس على وجهه 

  بؤرة الضوء 
ت الاضاءة  آان٠٠وأن تكون حزمة الإضاءة مسلطة على عينيه 

  ٠آان يتعمد دائما أن يتفاداها ويبعد عينيه عن مصدرها ٠٠تضايقه 
 آانت الرسالة هذه ٠٠آانت تستعذب نهرى الدفء المتدفقين منهما 

 إنه ليس من ٠٠ همست لنفسها ٠٠أآثر تحديدا ٠٠المرة أآثر وضوحا
  ٠هذه النوعية التى تفضلها في الرجال 
  ٠يرتخى ظل الخيط مشدودا بين نظراتهما لا

 ٠٠ في يوم صيفى شديد الحرارة ٠٠رقدت على فراشها في المساء 
   تتسلل في خبث من خلف الستائر٠٠آانت أشعة نصف القمر المعابثة 

اآتشفت أنه بطريقة سحرية ما اقتحم قلعة أفكارها وامتلك قدرات على 
اختراق رأسها والنفاذ معربدا إلى أغشية دماغها والرقاد حيا بين 

 ودس جنين حلمه في أحشائها فبات يتنفس معها ويقاسمها أفكارها
  ٠طعامها وفراشها وسائر وظائف حياتها 

 بعد أن حلمت بنفس الحلم الذى حلمه هو من ٠٠تيقنت من هذا الليلة 
   دون أن يجرؤ على أن يبوح لها منه بكلمة واحدة ٠٠قبل 

  



 ١٣١

ثلاثة أطوار              
  للوردة
  الطـــور  الأول

و  ومي .. و ه..ه ة تطوافي الي ان مرساي ونهاي ادة .. نفس المك ع
ا    يرة له بحت أس ا     .. أص اك منه تطيع الفك ة لا أس وس قهري .. طق

دور       .. جعلته قبلتي   .. أنفقت شطر عمري هنا      ا ت اري دائم حتى أفك
ه  ه   .. حول ال جاذبيت ن مج ت م ه   . لا تنفل ي أرض ا ف ذرة أن .. متج

سم     ورنثى ب ود الك ة العم ي قم عد بعين صب  أص موخه ينت .. ته وش
د  ان ..واح ة .. اثن ا ..ثلاث ا أعرفه ي آم دة صديقة تعرفن ه أعم أربع

قتين      .يفوح منها عطر قديم      ي العاش ا     .. أمسحها بعين يمم عبيره .. أت
ا   سس لونه ارب   .. أتح ق الغ ون الأف ذا    .. ل ة ه ررت ناحي ا م آلم

سكنه  ه من روحي ت ة تتضوع .. القصر أشعر بقطع ح طيب أي ري
ديم أصيل       منه تحمل  فتنضو  ..  لي أريج فراديس مفقودة من زمن ق

أنظرمن  .. تغمر أنفى رائحة الورد     .. أقترب  .. عن حواسي صدأها  
ة    ه الزجاجي ف الفاترين اء     .. خل شلالات الم سل ب و يغت ه وه ألمح

  .أغمض عينى و أستنشق بعمق وأغتسل وأغتسل ..
 آل درجة تقربنى من أرض لا أريد أن.. أصعد درجات السلم
تضمني إليها بحرارة ..ينقبض صدري .. ألمسها أفاجأ بوجودها

" تنهمر الدموع من عينيها وهى تصيح .. تقبلنى .. غير معهودة 
أمومة مفاجئة هبطت " مبروك يا أختي ربنا يهنيك في بيت العدل 

أنظر اليها في دهشة و قد انفتحت ضلفتى .. عليها لا أدري من أين 
منه لهاته و هى تزغرد و آأنها فمها على أخره حتى ظهرت 

  خبطت بكفها على صدرها و.. أشرت لها بيدي أن تكف .. تصرخ 



 ١٣٢

ده اليوم .. فكيها بأه و آفايه نكد .. مالك يا أختي " ما زالت تصيح 
رنت آلمة " اللي منتظرينه من سنين مش عاوزانا نفرح ولا إيه ؟ 

جب أن أيقنت أني ي.. ثقبت أذني آأبرة صدئة .. سنين آصنج 
أتحمل والإ فإن حنانها المفاجيء سوف ينشب أشواك صبارته في 

و يستنفر آل جيوش الكآبة .. و لن يترآه قبل أن يدميه .. جسدي 
  . التي تقف عندي دائماً عند منطقة الحدود بين الفرح و الحزن 

.. بالأمس ترآت لها جسدي تعبث به آيفما تشاء تفض أسراره 
  " حلاوة " عملية تعذيب وحشية تدعى .. تعري محاراته المخبوءة 

لابد أن تكون المرأة .. ابتكار غبي ابتدعته المرأة لتعذيب المرأة 
و اليوم أسلم .. طرية آعجين آي تعجب من يبتاع .. ناعمة آقطيفة 

وجهي لامرأة أخرى تنزع منه هذا الزغب الخفيف الذي لا يكاد 
..  وجهي يؤلمني ..يرى حتى أشعر بأني صلعاء الروح و الجسد 

ينساب عليه الماء في خطوط مستقيمة آأنما .. جسدي يؤلمني 
  . محيت تضاريسه 

لا أعرف أي منطق في هذه الطقوس البدائية التي نسير مدفوعات 
آسوائم لا أعرف لماذا استسلمت لن يضيرني شيئا أن أسلم جسدي 

  . بعد أن سلمت روحي 
آلهن ..  من الأطفال امتلأت غرفتي بقريبات و صديقات و آثير

وجهي ملطخ بأصباغ تجعلني .. لا صديقة أثيرة للقلب .. بعيدات 
بعيدة تماماً عن آل ... روحي محايدة لا تشارك .. آطير جارح 

تحاصرني رائحة الزهور في آل مكان عبيرها .. هذا العالم 
تفيض .. دائماً الزهور في الفرح و الحزن .. يخطف الأاباب 
متتالية تدفع بي لنفس المكان أطير و أحلق حوله أفكاري موجات 

هذا المكان الذي أشرقت عليه شمس قلبي و غربت آلاف .. 
حيث سكنته و سكن حجرات قلبي الأربعة .. المرات في اليوم 

.. تارة يقصيها و أخرى يدنيها .. يداعب شرايينه و أوردته 
 يكاد يتوقف يبسطها فيتدفق الدم حاراً منها و إليها أو يقبضها حتى



 ١٣٣

.. إلى أن سكن هذه الشواطئ المجهولة و لم يعد .. فيها النبض 
تطل علىّ لا أدري من أي مجرة أو آوآب هائمة .. ترك روحه 

  . في سديم عقلي الذي لا يكف عن الدوران 
لا أدري لماذا شعرت فجأة بقبحه و قد صبغ فوديه .. يأتي مبتهجاً 

ء بعد تلميعه آانت الدفوف تدق و لحيته بلون أسود آريه فبدأ آحذا
حولنا دقاً عنيفاً آطقوس رقصة إفريقية لآآل لحوم بشر عتيق 
يجرجر وراءه ابنته آأنه يجر آيساً من القمامة تقبل على وجهها 

مبروك يا " ابتسامة حربائية مقبضة تهنئني بكلمة آأنها صفعة 
  " مرات أبويا 

  
  الطــور الثـانـي

  
.. أو ربما آنت أقصد شيئاً آخر .. ء آخر من المؤآد أن الزواج شي

ها هى الظروف تشنق .. في آل لحظة يذبح خيالي .. مخلوقاً آخر 
إرادتي و تملي علىّ إرادتها مبدأه ما دام الرجل ينفق على بيته فهو 

  . مطاع علاقة نفعية لا تصلح إلا أن تكون علاقة سيد بعبد 
و .. موشى بالدانتيلا آم تخيلت ذاتي في ثوب سماوي بأآمام واسعة 

خيوط آثيرة لامعة ذهبية و فضية أدور في شقتي آفراشة أحيل آل 
أوقد في رآن شمعة و أضع على آل مائدة .. رآن من أرآانها ضياء 

نرقص معاً على أنغام .. أنتظره على العشاء . زهرة حقيقية .. زهرة 
آرشه .. أتخيل جسده السمين .. نطير آملائكة .. الدانوب الأزرق 

بعيد تماماً عن .. شعر صدره الأبيض المشعث .. الكبير البليد 
غاية أحلامة أن يشتري سلعة بسعر أرخص أو أن .. الرومانسية 

يكشف أحجيات و ألاعيب باعة غشاشين ثم يتشاجر معهم و يعلو 
أحدثه عن هذا المحل العتيق الذي احتل دوراً أرضياً . صوته بالسباب 

رض وروده دائماً بشكل مبهر يصنع بحيرات و يع.. في قصر مهجور 
ينفصل .. حيوات يصب فيها زهوره .. محارات و أصداف .. بجعاً 



 ١٣٤

عني لا يصغي إلى لا تتلاقى موجاتنا أبداً عندما يتحدث يتصاعد 
وشيش آصوت وابور خرب لا يجعلني أسمعه و عندما أتحدث أنا 

مكان بيتنا أنا و هناك في نفس ال.. يتصاعد نفس الوشيش فلا يسمعني 
سأزرع لك الريحان و الفل و الياسمين " هكذا آان يدعوه يقول .. هو 
سأسدل على نوافذك ستارة من ست الحسن و أملأ أعتابك بالورد .. 

تأتي أبنته دائماً في زيارات مفاجئة " . البلدي و آل ما يتضوع عبيره 
ات لا تنطلق في نظرات آل منا للأخرى طلق.. و دائماً في عدم وجوده 

تتعمد أن تدور في أرآان .. تكاد تسلخ جلدي .. تتفرس في وجهي .. 
تتصنع أي حجة للعبث في .. تدخل غرفة نومي آأنها تعريني .. شقتي 

.. آأنها تتعمد أن تشعرني أنها ما زالت تملك هذا المكان .. محتوياتها 
ب أو تجوس بنظراتها آأنها تبحث عن آخر يختبئ بين أضلاع الدوالي

هل هذا الشيخ قادر أن يملأ آيان .. آأنما تتساءل .. في ثنايا الفراش 
.." ؟ آثيرات من صديقاتي ممن اصطلح عن تسميتهن ..هذه المرأة 

ثم يعشن " .. الستر "تزوجن زيجات لمجرد " فاتهن قطار الزواج 
حيوات أخرى مع أخرين يتحققن من خلالها آإناث فيعيشن حياة 

ل منهن تحميها مظلة زوجية مهلهلة و تفعل ما يحلو مزدوجة تتحرك آ
  . لها 

لم أناقش هذه .. في إحدى زيارات شقيقتي شكوت لها   
المواضيع من قبل معها أو مع غيرها قرأت آثيراً عنها لكن ما يحدث 

آما لو آان أمامي ثمرة دانية على وشك .. لي شيء منقوص لا يكتمل 
.. تشلها في لحظة و يتبدد آل شيء أن أمد يدي و أقطفها فيأتي من ين

و .. قالت بعينها أآثر بكثير مما قالته شفتاها .. تنحنحت .. تململت 
هل هذه هي الحياة التى .. لسان حالها يرجوني أن أرجع عما أفكر فيه 

حتى فساتين شهرزاد الجميلة التي طالما حلمت بها و .. أحلم بها ؟
  . بسي بلا ندم ادخرتها و تمنيتها أودعتها خزانة ملا

.. اسمعي .. " ذات يوم تجرأت و ناقشته في أسلوب حياتنا قال لي 
فاطمة اللّه يرحمها عمرها ما قالت لي ثلث الثلاثة آام و اللي عايز 



 ١٣٥

آنت أنظر إلى راحة يده الممدودة و هو " يعيش معايا ما يناقشنيش 
دغي يتحدث آانت قبضته مخيفة آبيرة آنت أشعر أنها ستنهال على ص

مجرد آلمته آانت صفعة مدوية جعلت أذني تصفران .. في أي لحظة 
" بصفير مدو ظل يلاحقني لا يحمل سوى أمر واحد لا يقبل المناقشة 

  " . اطلبي الطلاق 
  
  
  
  
  

  الطـور الثـالـث
  

.. في خفة .. في صباح اليوم التالي نهضت ربما لأول مرة من فراشي 
لا شيء سوف يكسرني بعد الآن محلقة آفراشة .. أحمل معي قراري 

حياة واحدة نحياها لن يحملني لقب عن اتخاذ قرار آما دفعني من .. 
لأنك تحبين "قبل للإقدام عليه طبع قبلة على جبيني و أهداني وردة قال 

انقبض قلبي بدت ابتسامته راية بيضاء على نحو مباغت لجيش "الورد 
يوم خريفي ثم تختفي ابتسامة نائية آشمس تطل في .. أعلن الحرب 

بين ندف السحاب و قفت بالشرفة لنشر بعض الملابس استرجعت لفتته 
هل .. تحسست أوراقها بأناملي .. الرقيقة تأملت الوردة حمراء قانية 

يعلم أن هذا الكائن الهش الجميل يمكن أن يكون له تأثير السحر علىّ 
ي طيلة تذآرت فظاظته مع.. أو قد يكون رسول سلام بيننا .. ؟

هل يمكن أن يخفي وراء فظاظته تلك قلباً هشاً .. الشهرين المنصرمين 
؟ لم لا ؟ حتى الوردة الناعمة الرقيقة لها أشواك تخز بها .. آهذه الوردة 
ربما شعر في أعماقه أني منصرفة عنه و أني تزوجته .. من يلمسها 

نطبعت حلا  لموقف فسرى تيار الجليد بالتأثير مني اليه أو ربما أ
لجج أفكاري تجعلني مختلطة و قد تبدد .. مشاعري على وجهي أو أو 



 ١٣٦

آان ثمة صياح و جلبة آتيرة تتناهى إليّ  . حماسي الذي بدأت به النهار 
من الشارع مناوشات يومية تافهة بين أناس و باعة اعتدت عليها في 

  ..هذا الشارع الحي 
..  معارك حقيقية مشاجرات في أغلبها عنترية لسان قل ما تسفر عن

لكنني آنت أجد فيها سلوى تلهيني عن دوراني اليومي حولت قبلة 
  . أفكاري التي لا أستطيع أنتزاعها من رأسي 

دائماً عندي حالة تشبع .. لا أرد على رنين الهاتف فأنا لا أنتظر أحد 
وحدتي تاج مرصع بالأشواك اخترته .. تجعلني أزهد في الآخرين 

.. فأنا أتقلص في وجودهم آقوقعة ..  جروح الناس طائعة لأنه يقيني
أدنى تعامل مع أعلاهم طبقة لأدناهم يقتطع أجزاء مني آوردة تنسل 

  . منها أوراقها ورقة ورقة 
صوت .. أرد في ضيق .. مصراً .. ها هو الهاتف يلاحقني ملحاحاً 

" يتنحنح " نعم " أرد مغيظة " حرم السيد فلان ؟.. " غليظ يسألني 
دتي زوجك صدمته سيارة و قد وجدنا رقم تليفونك في أوراقه هو سي

جبل ينهار داخلي صخرة صخرة تسقط من الذرى .. " الآن في 
ضربات قلبي موجات ساخنة تتدفق متلاحقة تصعد لرأسي تهبط لقدمي 
لا أتذآر ماذا لبست ولا آيف هبطت للشارع آل ما أذآره شكل 

.. بقع الدماء المتخثرة عليها  .. مربعات السيراميك البيضاء الكبيرة
لأول مرة في حياتي أدخل هذا المكان يفتحون درجاً عريضاً يصر 

.. وديعاً لأول مرة مكسور الجمجمة .. راقداً آان فيه .. صريراً مخيفاً 
معوجاً آان .. الشاش يكسوه الدم .. عينه متورمة و الأخرى تنزف 

.. اصة على الشاش صلبان حمراء متر.. وجهه و شراءط لاصقة 
و رغبة .. رغبة في القيء تشملني .. ممنوع .. تصنع علامات خطأ 

عارمة في الهروب من هذا الكابوس و الجري عارية على شاطئ 
البحر حتى أسقط منهكة من الإعياء في لحظات امتلأ المنزل بنسوة لا 

تناثرت .. أعرفهن نحيبهن أسياخ ملتهبة تثقب جدران عقلي في وحشية 
" .. " طبيب شرعي " .. " شهود " .. " محضر " .. " القسم " لمات آ



 ١٣٧

.. يندبن يتذآرن محاسنه يدفعونني دفعاً لأشهد غسله " لا طبيب القسم 
لوحة سريالية من لونين الأزرق رآبته وحول .. رفعوا عنه الضمادات 

أذنيه و الأحمر دم يسيل من الفم و الأنف و مؤخرة الرأس و فوق 
يتصبب العرق .. تتمتم ابنته بآيات القرآن ..  آأنه أثر طلقة حاجبه ثقب

تدور عيني في محجريهما تلتقطان صوراً أعرف .. بكماء أنا .. مني 
.. أعود تتلقفني النساء الكثيرات .. أنها لن تفارقني بقية عمري  

إلى .. شيء حارق ينساب من حلقي .. يتصعبن و يمصمصن الشفاه 
ممنوعة أنا من مغادرة المنزل ..  تلسعني فراشي جمرات.. صدري 

لأن تطير و تحلق .. روحي تتوق لانعتاق .. حتى تنتهي فترة العدة 
حنيني يجعلني أهرب إليه بخيالي إليه من .. بعيداً حول مكاني الأثير 
لأآون الآن أرملة .. هل أصبحت زوجة .. آل ما يحيطني من قتامة 

أتامل جسدي ما ..  أمام المرأة أرقص عارية.. أتجرد من ثيابي .. ؟
ما زال وفيراً باذخاً يمنح هباته لكن لمن .. ما زال متناسقاً .. زال بضا 

من يعيد .. محلول الأربطة .. جسدي مفكك .. أرقد على أريكة .. ؟
بعثرت .. و يروي أرضي العطشى ؟.. تكوين أجزائي من جديد 

 حقاً الحب بذرة إلهية ..مجرد آلمة .. عمري في الهباء أبحث عن آلمة 
تنمو في أي مكان و أي زمان .. لا يملك أحد أن يزرعها أو يشتريها 

.. نعم هكذا آان بكلمة يعيدني إلى عصمة حبه .. حتى بلا تربة صالحة 
و بكلمة يلقي عليّ يمين بعده إلى أن غاب و أصبحت بائنة من حبه 

  . للأبد 
أقف على أعتابها .. خرى أما الآخر فمنحني جواز سفر لبوابة دنيا أ

ملابسي  تحمل لي لوناً آخر من العذاب نفس الرغبة في التحلل من
تغمرني و الجري على شاطئ البحر حتى تنقطع مني الأنفاس أدور 
في أنحاء البيت لا أنتمي لأي جزء فيه لا يغطيني سقفه و لا تحتضني 

 و تواريخ حتى رائحته تنسج لي قصصاً.. آل ما فيه يلفظني .. جدرانه 
ليس لي .. تحمل ماضيهم و ذآرياتهم و أمانيهم .. لآخرين لا أعرفهم 

  . شيء هنا 



 ١٣٨

البحر وراءها .. هذه المرة لن أتجاهل النداء .. بقعتي الحبيبة تناديني 
تيجانه زبد فضي تنساب في هدوء آأنها .. مويجاته زرقاء .. ساج 

يتي البعيد في و عند خط الأفق تماماً ينتصب ب.. تخشى إزعاجي  
أفتح عيني على آخرهما .. خطواتي تقودني إليه .. شموخ الجبابرة 

لا أآاد أسمع وقعاً لخطواتي فستاني .. أتهادى .. لأتأآد أنني أخيراً هنا 
السماوي بأآمامه الواسعة و خيوطه المغزولة من ذهب الشمس و 

أحل . .أطلق العنان لشعري .. تطير مع نسمات الهواء .. فضة القمر 
.. أرقص على موسيقا وشيش البحر .. يطير في سعادة .. ضفائره 

.. أمد ذراعي إليه .. أجري  .. هخطواتي تزداد اتساعاً آلما اقتربت من
تستحيل أعمدته الأربعة أذرعاً آبيرة تضمني في شوق و تطبق عليّ 

و تستحيل وروده أفواها صغيرة تلثمني و تطبع آلاف .. في لهفة 
تسقط مني ..  في طوفان شوقي أغرق.. لى وجهي و جسدي القبلات ع
تتناثر ملابسي الحريرية على الرمال تطير و تطير في .. حقيبتي 
  آل ألوان الورد .. أصفر .. أبيض .. أحمر .. وردي .. الهواء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٣٩

 
  رسفه                                                  

  

  الفصل الرابع
  
  

  رتوش و ظلال
  
  
  
  
  



 ١٤٠

 الدم                              
  

صاح ذو .. في هدوء أعلنَتْ الوصية ..  في حلقة جلسوا   

لا : " قالت " موثقة؟؟ .. " الحاجب الشيطاني بصوته المعدني القبيح 

قهقهته الساخرة سكين .. " " أنا : " قالت " إذن أين الشهود ؟ .." " 

  .بحت أوصالهاذ

ثلة ’.. بصقوا .. تكأآأوا .. تململوا " .. المرحومة وثقت فيكم .. " قالت 

تلمظت .. تشظت .. تلظت عيونهم .. ضاقت حلقتهم حولها .. أصبحوا 

  .سال لعابهم أغرق ملابسهم .. أفواههم 

  "ودينها من سيقضيه؟: " قالت 

ألست  .. طبعاً أنتِ) : " المسرسع( صاحت الصفراء ذات الصوت 

و " بها أو دينيوصى من بعد وصية " قال االله تعالى : قالت " ابنتها ؟ 

  أنتم ألستم أخواتها؟

قامت لتلملم أوردتها المقطوعة ) .. برطموا .. ( أدبروا .. أشاحوا 

ألتف .. تناثر الدم .. تلو الآخر.. عضواً .. فأخذت أعضاؤها تسقط منها 

  .فأغرقهم الدم .. ح في فراء أمها حولها أطفالها في هلع  آقطط تتمس

آانت .. جحظت عيونهم .. نظرت إليهم ..  شهيتهم مأثارت رائحة الد

أذنابهم االمهتزة .. أقعوا على أرجلهم وانتصبت أيديهم..فكوآهم مفتوحه 



 ١٤١

..  متأهبة للانقضاض ..تترقب الغنيمة الدسمةاتهم تدلت من مؤخر

.. أطلقت للريح ساقيها ..ا أخذوا يعوون عواء مخيف..تغيرت سحنتهم 

ولما تمكنوا منهم أخذوا ..انطلقوا يعدون وراءها هي وأطفالها 

يلوآون .. يدفعون بلحمهم في آهوف بطونهم .. يمضغونهم في تلذذ 

  ...ويمضغون ويلعقون

  

  
  
  

  
  

  
  
  
  فهرس



 ١٤٢

  
 أمـهــــــــا

  

أمنحها صدراً .. نه فكاآاً لا أستطيع م.. صراخها يحكم وثاقه حولي 

و هو آصخرة لا .. تملأه برضابها اللاهت .. تمتصه بلهفة .. عنيداً 

الذي يسيل من الأخريات .. و لا تتفجر بالسائل السحري .. تلين 

و يدق في ذهني سؤال آنواقيس .. فأفغر فاهاً مندهشاً .. آصنابير المياه 

متى سأظل أنظر إلى ما إلى .. نحاسية تدق في أرآان آنيسة مهجورة 

أي .. يفعله الآخرون آأنهم يأتون بمعجزات خارقة لا أستطيع إتيانها 

إحساس عميق بالذنب يغمرني ناحية طفلتي المسكينة منذ آانت غيباً 

؟ أي ثعبان يهصر داخلي و أنا أسمع بكاءها الجائع .. يسبح في بطني 

و في السابع سيكون .. بن فق اللفي اليوم الثالث سيتد.. ؟ قلن لا تقلقي .. 

و بت أنتظر معجزة الثالث و .. يراً و بعد ذلك ستنهمر الشلالات غز

أضمه فيتبقى .. أقبض على صدري براحة يدي .. السابع و ما بعدهما 

  . أفتحها فيسقط منها ضامراً واهناً آثمرة محترقة .. في يدي خواء 



 ١٤٣

في " لطوا الأبيض قال ذو البا" .. اهدئي لا تفكري في أي هم " قلن 

" مستحيل " قلت .. اللاشعور ترقد عندك رغبة دفينة في ألا ترضعي 

في في اللاشعور إصرار المرأة غلى إرضاع طفلها ينبه غدة " قال 

.. دامة  امتصاص الطفل يتدفق اللبن المخ على إفراز اللبن و مع است

   .لتعيشي في تراجيديا .. لتبكي .. لتتذمري ! أنت لا تريدين 

فجة ... تجرعت أنهارا من مشروبات غامضة الألوان .. قلن أشربي 

آأن آلهن اجتمعن غلى .. تترك في رائحة جسدي بصمات .. الروائح 

أن أشرب آل ما اآرهه ليتدفق السائل السحري و لكن بقيت أنا و هي 

صراخها لا يهدئه إلا زجاجة توسدها آفيها البضتين تجد فيها الدفء .. 

يب لو قطرات الح... تنظر لها في وله ... ده في صدر الأم الذي لم تج

و تتدفق معها دموعي على صدري و آفي و ... تتدفق منها في فمها 

         لا يضمنا سوى ليل طويل أنا و هى و أمها.. آفها و الزجاجة 
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  فهرس                                                      
  

 الـطــوق

  
ضاء      ة بي رفتي حمام دار ش ى ج ت عل وم هبط ذات ي

آان عنقها غريباً يبدو فيه الريش طويلاً أطول من             .. ناصعة  
اً       .. المعتاد و مختلفاً عنه في الإتجاه آما لو آانت ترتدي طوق

ا   ي  .. هششت له ست ل رات  .. فأن ا النظ ت ..  ..  تبادلن اقترب
مددت يدي أربت      .. هديلها الحزين     وأسمعتني   .. مني بحذر    

ترآتني و طارت ظلت يدي مدلاة في الهواء        .. على ريشها    
ا  ه .. أسفت  .. استيقظتولم اً أن م أستطيع أن أجزم تمام و ل

  .          آان حلماً 
عقصت شعرها    .. ألبستها فستانها الأبيض الذي أعشقها به          

ري  يض   .. الحري اً أب ها طوق ي رأس دقت ف.. وضعت ف ا ح يه
ويلاً  ذآرت     .. ط نوهوايت و ت صة س ذآرت ق اذا ت لا أدري لم

ب  ة الطبي ل " ملحوظ ا مث ا وجهه دها أنيمي ت عن ذه البن ه
ون   صباح الني لازم   .. م ن ال ر م يض أآث صوتها  " أب ت ب قال
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ق  راجيح    " الرقي ذهاب للم د ال ا أري ة  " مام حبتها لحديق ص
 رآبت أرجوحة على شكل أرنب و بعد قليل قالت                .. الأطفال  

ة على خد الأرنب        ت  طبع " هذا يكفي يا ماما الأرنب تعب        قبل
ا أرنب        " البلاستيكي و قالت له في حنان          و " مع السلامة ي

يجلس              قبل أن تنزل من الأرجوحة آان طفل قد لكزها بمنكبه ل
يلاً ؟ ألا ترى أنها             .. مكانها   صحت فيه ألا تستطيع الانتظار قل
لمشروطتين القططتيتين و    نظر لي باستهتار بعينيه ا    " تنزل ؟ 

  هزت مربيته الفلبينية رأسها  
أشارت إلى أرجوحة أخرى آبيرة يجلس فيها الأطفال صفاً                
ال لي أحدهما                 آل خلف الأخر و يدفعها طفلان من الطرفين ق

قلت  " طنط نحن نهز بقوة ابنتك لن تحتمل            " بصوت أجش   
م تحتمل " في غيظ   اً " سأنزلها إن ل دأ الهز عنيف و .. .و ب

شعور أن رأسها سترتطم  ا " أخذت تبكي ... خامرني ال مام
ع  ز قلبي و في نضال مع خوفي قلت في  " سوف أق و أهت

حبيبتي لن تقعي آل هؤلاء الأطفال يجلسون مثلك و        " هدوء  
ون  وح     " لا يقع صوت مبح ة ب احت طفل ؤخرة ص ن الم و م

تم رجال     .. هز جيداً أنت و هو      " عديم الجنس     هل أنزل   .. أأن
  " . لأريكم آيف تهزون ؟



 ١٤٦

د مراجيح " قالت .. أنزلتها ارتمت في أحضاني  ا لا أري مام
جلست منزوية آان الأطفال يجرون من آل صوب حولها                "

 جلست تلعب بكوب و دلو  .. في وحشية وأخذوا يلعبون الكرة  
ة       كون و دع ي س ل ف ا بالرم ا و تملأهم د  ... تفرغهم لا تحي

ترآت ابنتي الدلو   .. خب الأطفال   لا تلتفت لص  .. بنظرها عنهما   
ا   ام تابعته آانت حمامة .. و الكوب و اتجهت تنظر في اهتم

بيضاء مهيضة تقف على تكعيبة العنب بالحديقة و آان طفل              
ا الحمامة و هى تجاهد في                    يلهو بطوب و حصى يقذف بهم

ا  ي و صرخت .. تفاديهم ك " بكت ابنت رام علي توجهت " ح
ل  ه  .. للطف دثت إلي ه     .. تح اً لعدوانيت بباً مفهوم د س م أج .. ل

.. نحيفة  .. طارت الحمامة و انطلقت ابنتي تمشي بين الأطفال         
نظرت إلى السماء أتأمل آوآبة الحمام و            .. بيضاء  .. ضئيلة  

سألت نفسي ماذا      .. قد نشرت أجنحتها البيضاء  في السماء          
وجدت الكوب  .. لو آانت صقوراً أو نسوراً ؟ عدت إلى مكاني  

أيقنت  .. ذى آانت تلهو به ابنتي وقد تهشم وتناثرت أشلاؤه          ال
اء لعب الكرة         د داسه أثن أخذت .. أن أحد الأطفال الأشقياء ق

ى    ا ابتن ل أن تفطن له سرعة قب اه ب م بقاي ا انتهت .. ألمل ولم
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ي  ه ورائ دتها واقف أملنى .. وج ا .. تت دهما ملؤه ين أح بعين
  ق تساؤل و الأخرى لمعت فيها دمعة لم تنطل
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  فهرس
  

 ومـــــــــــــــازال

  !!يلــــــــــــــــعب

ترقد فيه آائنات ومكاتب ٠٠صرح من الجرانيت البنى والرخام 
 طابعات ٠٠مقاعد هيدروليكية ٠٠فاآس ٠٠أجهزة آمبيوتر ٠٠
صالونات وثيرة أنتريهات فارهة وزجاج ٠٠غرف واسعة ٠٠

 يرتفع عاليا يفصل القيظ الخارجى عن البرد الفيميه الأسود
  ٠الداخلى الذى صنعته أجهزة التكييف

 أبواب ٠٠تدخل الصرح آأنك فى أحد دور السينما الفاخرة 
 ٠٠تمنع الضجيج ٠٠ تعزل الناس٠٠الألوميتال تفصل المكاتب

والمكاتب الزجاجية أنزلت الستائر ذات الشرائح المعدنية المتعددة 
  ٠ل مكتب عن الآخر لضمان خصوصية آ

يقف ٠٠المفروشة بالموآيت ٠٠قاعة التدريب الخضراء 
المحاضر على منصة عالية ويجلس المتدربون ينصتون فى 

  ٠خشوع 
من خلال ٠٠فى اللحظة الفاصلة بين المحاضرتين وقفت بالشباك 

امتلأت بأآوام ٠٠الستائر آانت أمامى أرض فضاء شاسعة 
اب المتكسرة والصفائح الصدئة القمامة والنفايات وعروق الأخش

تسعى فيها حشرات وآثير من الزواحف ٠٠وإطارات السيارات 
مجهولة الإاسم وآائنات غريبة تفر من مكان لآخر تتقافز فئران 

  ٠وقطط وربما اختفت ثعابين بين الشقوق 
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على سطحه وضع صاحبه ٠٠آان هناك بيت صغير من الأسمنت 
فجعلها ٠٠لتى رميت بساحتهآثير من عروق الأخشاب المتكسرة ا

سقفا وعلى مدخله بضع بلاطات متكسرة بفعل الزمن آلما ابتعدت 
عن مدخل البيت تباعدت المسافات بينها وتلاشت الى أن تصبح 

  ٠ترابا 
وقف هناك طفل ذو شعر ناعم أسود يلعب صنع لعبه من الصفائح 
الصدئة والعلب القديمة وعروق الأخشاب المكسورة صنع دراجة 

آان مسترسلا فى ضحكاته اسمعها ٠٠يارة وطائرة صغيرة وس
من خلف زجاج الألوميتال فأندفع لأطل عليه لأجده ما زال يلعب                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  فهرس
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الصديقة الحميمة التى وعدتنى بأن تقضى اليوم معى  اليوم خذلتني
 تلقيت آلاف المكالمات ٠٠ين الهاتف ليكون هو  انتظرت رن٠٠

  ٠إلا مكالمته 
 ٠٠بثتنى مربية ابنتى الصعيدية المنبت آلمات تشى بحب وتقدير 

اختصتنى بحكاية أبكتنى  عرفت منها أنها لم تبح بها لمخلوق 
  ٠"قلبها انفتح لى " سواى لا لشىء سوى أن

ويلة من تذآرنى حبيب اعتقدت أنه نسى حروف اسمى بمكالمة ط
  ٠أقاصى الأرض 

 فتحت حقيبتى المملوة دائما آجعبة حاو ٠٠داعبنى طفل أسمر 
  ٠بلبان وحلويات وبالونات 

صاح بى رجل لأنى اقتحمت بسيارتى شارعا ممنوع الدخول فيه 
 آانت الشوارع خانقة وآنت ٠٠وتصاعدت اصواتنا بالسباب 

انية أتوق لمكان فيه صخر وبحر وخضرة وتنساب منه موسيقى ح
فلم أحظ الا بمكان صغير مزدحم فيه صخر وبحر فحسب والحد 

حاصرتنى فيه نظرات الناس ٠٠الأدنى لطلبات الفرد مبالغ فيه 
 حاولت أن ٠٠واعتقد بعضهم أنى مجرد أنثى باحثة عن صيد

 ينتفض موجه للذرى ٠٠أآون محايدة لكن البحر آان ثائرا 
 آان صوت وجيب ٠٠آبرآان ثم تسقط ذراته متتابعة آالطلقات 

يريحنى ويغرينى بمزيد ٠٠موجاته الرعناء تلطم الصخر بعنف 
  ٠من الصمود للنظرات المتفحصة 
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قريبون البشر منى يجلسون بجوارى أآاد أسمع أحاديثهم 
 هذه القدرة اوحكاياتهم وأآاد أمد يدى فألمسهم  لكن ما أصعبه

  العجيبة على التواصل بين جزر منفصلة 
للمقابر بعد أن انتهت غايتي من البحر قرأت آخذتني سيارتي 

الفاتحة لروح الغاليين والداي وجدت دموعي تنساب رغما عنى  
تعجبت لأنى لازلت احتفظ بذآراهما طازجة رغم شسوع 
المسافات وبعد الزمن وعند خروجي آنت مفعمة بحزن شديد 

التي اشتريتها خصيصا لعيد " التورتة"خاصة عندما وجدت 
عجنت واختلطت ببعضها وذابت الشيكولاتة وسالت ميلادي قد 

أدرآت أن اليوم قد مضى دون أن افعل شيئا ٠٠على أطرافها 
   أتمناه تواحدا مما آن

  
 
 
 
 
 
 
  

  
  فهرس
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مكانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــها

   
  ـــــــــــــــــــــــــــــهامكانــــــــــ

  مكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها           
  
  
اخترت مكانها لأنها تحبه ولأنى أعلم أن تحت أشجارها الباسقة 

حرقنا ٠٠ على هذه الطاولة جلسنا ٠٠ترقد قطعة منها تنتمى إلى 
الحكايات  شددنا أطراف خيوط ٠٠عشرات من أعقاب السجائر 

 سالت دموعها من خلف ٠٠ وتبادلنا القهقهات ٠٠الحميمة 
 لكنها رأت ٠٠نظارتها الشمسية واختنقت دموعى فى مآقى 

ألقيت ٠وربتت واحتضنت دون أن تأتى منها فعلا واحدا ملموسا 
علقت فى الفضاء أصداء ضحكتها ٠٠فى حجرها بهمومى 

هموم على المشروخة وضحكتى المجلجلة التى توحى لك بأن لا
رؤوس هذا العالم فيخدعون بها دونها تطل عيناها على حتى فى 

تسألنى الى متى تضحكين فى وجه العالم تمثلين أآبر ٠٠مخدعى 
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ملهاة لسيدة مخملية ترفل فى نعيم الدنيا وهى مأساة متحرآة أى 
  امرأة انت ؟؟

نعم ياصديقة معك وحدك لاأضطر لمجاملة هذا العالم فالصورة 
  ٠٠٠٠٠لقتامة لن يتحملها أحدشديدة ا

اتأمل النمش الناعم المنثور على وجهك آحبيبات الردة تقفز 
لمخيلتى صورة نجوم متكسرة منثورة تلمع فى السماء تحكى لى 

 أى ٠٠عن حب ضائع طوت عليه الجوانح واغلقت دونه القلب 
قلب قلبها يعشق فى العمر مرة فيفنى آنيزك يحترق مرة واحدة فى 

لكى وأى قلب آان قلبى المدرب على استراتيجيات الفراق زمنه الف
  ويدمن لذة مشاعر الاحتراق المعتقة 

أفقد ابجديات التعامل مع مفردات جسدها يبدو لى  فى آثير من 
الأحيان جسدا غريبا تتوه منى تفاصيله رغم شدة قربه وإلمامي 
 بكل تفاصيله  فتارة تطل على فتبدو نحيفة وأخرى ممتلئة وتارة

أخالها قصيرة وأخرى طويلة وأحيانا انسى أنها موجودة بجواري 
  تسمعني وأحيانا أآتشف أنى اغمغم لذاتى وأنى وحدى

 أمامي فنجان قهوتك التي تحبينها ٠٠ناقصة اللوحة بدونك 
مضبوطة وحرقت عشرات من أعقاب السجائر بدونك أشيائك 

ة والنادل  تسألني عنك أشجارك الباسق٠٠تنطق بحميمية الافتقاد 
الأسمر الذى يعرف مذاق قهوتك المميز وطاولتك التي ترآنا 
عليها بقايا قصصنا الحزينة وأعقاب سجائرنا المهروسة التي 

 حرقناها حتى  نهاية نهاية أطرافها
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 وقائع سقوط بيدق على رقعة 

  الشطرنج
  ٠٠ / ٠٠/ ٠٠مساء الاثنين 

  ٦٫٣٠الساعة 
ظل  " آش ملك   "  مرة أخرى    صاح" .. آش ملك   " صاح مصفقاً   

ال            الآخر ساهماً مستنداً بمرفقه لطاولة محدقاً في رقعة الشطرنج ق

دق   " قال  " انتهى الدور يا حلو     : " له   " لم ينته بعد مازال هناك بي

؟؟ ما هذا التهريج أنت تعرف أن البيادق هذه         ..بيدق" قال ضاحكاً   

اء     ان إحم ا أو أضعف الإيم ة به ل الإطاح ن أج ت م يس خلق  وط

ازال شارداً     ..قام من مجلسه    " هل ستستسلم ؟؟    .. المعرآة هاه     م

تعللاً      ارتدى معطفه المعلق على المشجب استأذن في الانصراف م

ال ،  ه للأطف وى والفواآ زل وبعض الحل وازم المن شراء بعض ل ب

  .في طريقه لرآوب الترام المتجهة إلى محطة الرمل

  ٧٫١٥الساعة 
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حرآة المرور .. ذا الوقت من اليوم الميدان هادئ في مثل ه
الجو .. طبيعية في تقاطع شارعي شامبليون مع شارع الترام 

نسمات خريفية تمس شغاف القلب بشجن غير .. معتدل 
" ينساب صوت فيروز .. محسوس تسرى عبر مسام الإحساس 
رجع الصدى يعيد ويبدد " نسم علينا الهواء من مفرق الوادي 

تتدفق مخلفة تياراً دافئاً من ذآريات . .بعض مقاطع الأغنية 
  .الصيف والصبا والأحلام

  ٧٫١٦الساعة 
.. يتدافع البشر من عربة الترام .. الإشارة حمراء تقف الترام 

فرحاً يمنى .. ينزل وهو يحمل آيساً من البرتقال يهرول متعجلاً 
  .نفسه بابتسامة أطفاله حين عودته له لهم 

رعة صاروخية ليس من السهل من الاتجاه المقابل وفى س
مندفعة .. تكسر الإشارة .. استيعابها تنطلق عربة نقل عام 

  .لتنهى آخر لحظات الهدوء في هذا اليوم..  حمقاء ..
يسقط الرجل أمام العربة يسقط معه آيس البرتقال تتدافع حباته 
على الإسفلت ورجل آخر آان أمامه تتابع العربة دهسهما وهما 

.. ينزلان تحت عجلاتها .. ترنحان في الهواء ي.. يتدحرجان 
العربة مازالت آما هى منطلقة بنفس السرعة تعجنهما في 

يسقط أحدهما .. الأرض آما لو آانت قد جندت خصيصاً لقتلهما 
نافورة دم ..  جسده ىقرأسه شبه منفصلة عن با.. لا حراك ب

 ..تنبجس منه أما الآخر لم تتبقى فيه سوى عينان ذاهلتان 
أطرافه تبدو .. تظهر فجوة آبيرة في صدره عندما يتنفس 

.. يتوقف .. آأطراف العرائس الخشبية لا صلة لطرف بالآخر 
  .آل شئ.. آل شئ عن الحرآة 

  ٧٫١٧الساعة 
آان "  صــاح السـائـق .. همهمة .. زخم من البشر .. زحام 

  هذان الرجلان.. سيصدمني أنا 
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وأنا " صاح الشرطي   " ỊỊر أعما" قال آخر " ذهبا فداء لي 
سألت " أيضاً آاد يدهسني في طريقه أهو مجنون أم مخدر ؟ 

أنا مستعدة لتوصيلهما " قالت فتاة شابة " هل ماتا ؟ " امرأة 
لكزتها عجوز هامسة بصوت أجش " بسيارتي لأقرب مستشفى 

فليتصل أحد " صاح آخر .. احذرى سيأخذونك في سين وجيم " 
  .ظر الناس  لبعضهم في بَلادة ين.. " بالإسعاف 

  ٧٫١٨الساعة 
( تطــوع رجـل فخلـع عنـه " يبـدو أن أحدهمــــا مــات " 

يبدو أن الآخر " التي آان يلبسها وغطى وجهه قال ) السترة 
الكل " حرام عليك إنه ما زال يتنفس " صاحت امرأة " مات 

ن أم ؟؟ ما هذا اهو مجنو..يتساءل ألم يلتقط أحد رقم العربة 
  "أفلتت منه آوابح السرعة ؟ 

  ٧٫١٩الساعة 
 ؟ نظر ءهل سنظل واقفين هكذا لنشاهد هذا الفيلم القمي" لكزها 

حدجته بنيران " أنسيت موعد الطبيب ؟ " لبطنها المنتفخ وقال 
أليس عندك شئ من الرحمة ألا تنتظر حتى " نظراتها وقالت 

" صاح " ت نرى مصير هؤلاء ؟ آان يمكن أن نكون أنا أو أن
  .نظرت له في غيظ مكتوم وسكتت " فأل االله ولا فألك 

  ٧٫٢٠الساعة 
اخضلت عيناها بالدموع آان الآخر مسجى لا يصرخ لا يتحدث لا 
يتألم عيناه شخصتا في رعب تجمدت نظراتهما على الميت 

صعوبة .. بجواره لا يريم والذي تخثرت برآة دمه على الإسفلت 
و أن قفصه الصدري تهشم و أيضاً  يبد..شديدة في التنفس 

يبدو .. ساقه اليسرى وذراعيه إن ما يشعر به شئ يفوق الألم 
.. أن الإنسان يفقد إحساسه بالألم عندما يفوق الألم الإحساس 

إحساس مبهم و .. يتأمل ساقه الأخرى والدم يتدفق منها 
البرتقال .. الإنسان تنسحب منه الروح طائر يرفرف داخل قلبه 



 ١٥٧

.. بعضه مدهوك ذاآرته تومض وتنطفئ .. به بعضه سليم بجان
.. تمر أمامه صور أطفاله آكتاب تفر صفحاته بسرعة فائقة 
.. أحداث متناثرة لا ترابط بينها تمور آأمواج متلاحقة تنطفئ 

  ................تنطفئ .. تومض 
  ٧٫٢٥الساعة 

مناقشات حامية هل .. زحام شديد .. وصلت عربة الإسعاف 
  ؟؟؟؟.كن للإسعاف أن تحمل ميتاً يم

  ٧٫٣٠الساعة 
السيارات و عربات الترام .. حرآة المرور طبيعية تماماً 

  .الميدان زاخر بالحرآة لكنه هادئ تماماً .. وحافلان النقل العام 
حبات البرتقال على الأرض تتابع العربات دهسها وتفتيت 

لت مشكلة تسيل عصارتها على الإسف... أحشائها في آل اتجاه 
  .مربعات قاسية قانية تتعانق مع بقع الدم

  
  
  

  
  
  فهرس

 
  فهرس

 



 ١٥٨

 و. الآنــسة  ب 
  
  

ادت  أريخ  اعت ة  الت ا  حوادث  لكاف ة  حياته  ـ المهم  ( بــ

ان) و. ب ا آ ون زملاؤه ا و ... يتعجب  من ... أصدقاؤها و أمه

اريخ  آل بعد آلياً آتابته على رجتد الذي الرمز هذا ى  ت  أن إل

ون  أصبحوا ... لاسمها مصاحباً أصبح ا  يطلق سة  عليه  " الآن

صاراً " و . ب مها اخت ر لاس ذي الكبي ان ال رون آ  الكثي

رون ي يتعث ه ف ضطر و ... نطق ى ت صحيحه إل م ت ت ... له  آان

شعر سعادة ت ا و بال ى و الرض ه ه ا تحمل ي معه ل ف ان آ  مك

ه  شيء أهم فهو إليه تذهب ل  تكتب وم  آ د  ي اريخ  بع  آانت  . الت



 ١٥٩

ه  ة  مذآرات ين اليومي ديها  ب ارن  ... ي ين تق ا  ب  حوادث و أيامه

اً  تحمل  فهي  السنين أن  اقتناع ة  ب ا  صلة  ثم ين  م ا  ب  نجميهم

اً خاً و فلكي ين تناس ا ب ل روحيهم س يجع داث نف ي الأح  الت

دثت ه ح اد ل ر تك صورة تظه به ب ة ش ا متطابق انوا ... معه  آ

و ن نيتعجب درتها م ى ق شفاف عل ؤ و الاست م التنب  أن رغ

 ( أو نموذج قص على حائك قدرة من أآثر تكن لم تلك قدرتها

ل  من  إعداده  سبق قد ) باترون رة  في  و قب رة  الفت ال  الأخي  ق

راً  الموت  عن  تتحدث  آانت  إنها المقربون أصدقاؤها  و آثي

اريخ  حول غريبة أحلام تنتابها آانت ين  ت اً  آانت  مع ا  دائم  م

اً  و مثلثات و خطوطاً و دوائر أمامه ترسم هي و تكتبه  نجوم

ه و سابات حول ة ح رة رقمي ي و آثي وم ف دد الي ذي المح  ال



 ١٦٠

دثتهم عن ا ح دون أنه ة يعتق دى حل بعض ترت ا ال ه رآه

 نفس  في  اختفت إنها يرجحون و آثيراً أحبته لوالدها الذى   

روف ضة الظ ي و الغام س ف وم نف ه ي ذي وفات ادت ال  اعت

  ). و . ب ( بكلمة بعده خالتأري
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 مــاذا سـنــفعـل ؟
 
ل     وم حاف د ي ل بع ر اللي راش آخ ضمهما الف دما ي عن

د      .. بالإحباطات و الهموم و المسئوليات       .. يراودها التفكير من جدي

ة    قف الغرف ي س د ف ا و تعرب سكع أفكاره ل  .. تت يحاول ؟ ه ل س ه

ا هو الحال في          سيحج نفعل هل سترضى ـ آم اذا س م أم سيقدم ؟ م

ا     اً لاحتمالاته .. غالبية الأحيان ـ على مضض درءاً للمشاآل و حقن

وم     ي الن اء ف اس و الإغف تفتعل النع ل س ات  ..؟ ه تدعي نوب ؟ أم س

ائر       اق و س ر أو الإره اجئ أو آلام الظه ص المف صداع أو المغ ال

ذه             الأسباب الواهية التي عادة لا ت      ل ه ة في مث ائج ناجع سفر عن نت

ضيق        اط و ال ن الإحب داً م ا مزي ف له ي تخل الات و الت ؟ أم ..الح

ر     ل الأم ال و تتقب ة الب سلامة و راح اراً لل ة إيث ن البداي سلم م ستست

  ؟ ..الواقع 

وتر أنفاسه        .. حانت اللحظة   .. الخوف يسيطر عليها     سمع ت .. إنها ت

وى      سدها تتل ي ج دس ف ابعه تن ص.. أص ؤلم .. ر تعت د .. و ت يتعم



 ١٦٢

مئزازها    ر اش ي تثي اآن آلت ل الأم ي آ ا ف لا  .. إدخاله ه ب صم أذني ي

ه        ا يفعل شد الغطاء   .. مبالاة و يستمر في إتمام م سحبه  .. ت دثر  .. ت ت

دريجياً      .. يصرخ و يتأوه في شبق      .. به وجهها    .. ثم تخفت أنفاسه ت

اظ  و تسمع صوته    .. يكشف الغطاء عن وجهها     .. يغفى دقائق    المغت

تتناول منديلاً تنظف جسدها من        " .. اتفووه  " الهادر و هو يصيح     

  . بصقاته 
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  ديمة        
 يدور بخلدك الآن يا الذي ما ترى يا

 تندب حظك الذي هل ؟زوجي العزيز
 وأنتأراك ٠٠أوقعك بامرأة مثلى 

سود تتطلع تمشط شاربك الكثيف الأ
في المرآة ناقما أنك تذرف شبابك على 

   تشفى حتى تعتل تكادامرأة لا 
 أنــا أرثــى لــك رغــم محــاولاتي صــدقني

 السامالمريرة أن أجنبك هذا الإحساس      
لكنى أجده يطل من عينيك آما لو آنـت         
تتطلع إلى غـسالة أتوماتيكيـة يجـب ألا         

ــل ــي   ٠٠ تتعط ــا راودن ــب آلم ــت أآتئ آن
ا عنــى بــلا حــول المــرض وأردانــي رغمــ

 وسـماجة   بـطء ولاقوة وهـو يزحـف فـي        
علــى جــسدي مثــل بــرص لــزج فأتلقــاه 

ــة  ــهممتثل ــه لمقدمات ــة وخطوات  الطبيعي



 ١٦٤

 بهذا  الأمر أ يبد سوفالمحفوظة الكريهة   
 مـا يلبـث أن يتحـول        ثم الخفيف     التنميل

 مؤلمـة مـن منـاقير وحـشية         نقراتإلى  
ثــم أخيــرا يعقبــه هــذا التيــبس الرهيــب  

 صــغيرة غيــر لتوابيــتي فتتحــول أصــابع
قابلـــة للاقتـــراب أو اللمـــس وإن حـــدث 
فـــسوف تنفـــتح بوابـــات أخـــرى للألـــم  

 مناشير متأهبة لخمش لحمك وستندفع
  ٠واختراق عظامك بلا رحمة 

ــذا ــي فــي    ل ــون بيت ــاول أن يك ــت أح  آن
 صـــورة لا أطيـــق ولـــو ملـــبس أحـــسن
 تاليـة   غـسيل  ينتظـر دورة     واحـد داخلي  
ل لا   تهيئـة دائمـة لـضيف ثقي ـ       فـي  وأنى

الأطعمـة أصـناف    ٠٠أعرف متى سيأتي    
 لأيام عجاف   تمهيدا  الثلاجةمتنوعة في   

 أسقط رغم آل ذلـك      آنتقادمة وعندما   
آانـــــت تقتلنـــــي نظرتـــــك ويقتلنـــــي 
الإحساس الداهم أنى حمل ثقيل علـى       

 ويدميني صراخك في الطفلتـين      آاهلك
الصغيرتين آأنما تعاقبهما علـى خطيئـة       

د فـــي  تتـــصاعوأبخرتـــكلـــم يقترفاهـــا 
 أنـك وجهيهما بلا سبب منطقـي سـوى        



 ١٦٥

 أجــدكموآــل برعايتهمــا بعــض الوقــت و
تتلبس دور طفل مدلل وجد نفسه فجأة       

  ٠ سواه بآخرينفي مصيدة أن يهتم 
 البحث في أجنـده تليفونـاتى       أحينئذ أبد 

ــتهج بمجــرد ســماع  ٠٠عــن أم ســرية تب
ــون    ــاد تمتطــى ســلك التليف صــوتي تك

مـا  فهى تدرك أن خيـرا قاد     ٠٠لتطير إلى   
ــة    ــا المجدب ــنعش أيامه ورائــي ســوف ي
فمــصائب قــوم عنــد قــوم فوائــد أتطلــع  
إليها وهى تصعد السلم لتنظيـف براقـع        

دهــــش لترآيبــــة جــــسدها أالــــستائر 
العجيــب بمؤخرتهــا الــشحمية العظيمــة 
ــة   ــشجرة معروشـ ــدو آـ ــة فتبـ الرجراجـ
ومقلوبة وآيـف يتناسـب هـذا مـع خفـة           
حرآتها وهى تـصعد وتهـبط فـي مرونـة          

ــد  ــط أفهـ ــديها  رقـ ــة يـ ــل حرآـ ــم أتأمـ ثـ
اللـــولبيتين وهـــى تـــصنع محـــشو ورق 
العنب بـاحتراف فأضـم أنـاملي بحـسرة         

ــات    ــوك الحكاي أجمــل ٠٠وتظــل هــي تل
فــدائما ٠٠مــافى هــذه المــرأة الحمــاس 

مؤشــرها فــي أعــلاه هــي دائمــا علــى  
طــرف المنتهــى تمــسك بأهدابــه حتــى  



 ١٦٦

تشرف على التدلي لتسقط أو تـشرئب       
ن تـأتى   لتمسك بأطراف النجـوم مـن أي ـ      

بهــذا الميـــزان الــدقيق لدرجـــة حـــرارة   
الحوار بيننـا مـاان تحـس أنـى قـد بـدأت             
أفقد حماسي لقصة حتى تلج بي فـي        
أخرى تمـسك بـإبرة وتنتقـل بفـن حائـك           
ماهر من ثوب للآخر بقدرة طبيعية على       
الانتقال بين الأجواء والتأقلم بين الأزمنة 
والأمكنـــة وغالبـــا مـــا تختـــتم حكاياتهـــا 

فجــة الفاقعــة والتــي رغمــا بــضحكتها ال
ــى تح ــراش   يعن ــي الف ــا ف ــي لأتخيله لن

فلابـــد أن تكـــون ممتعـــة فهـــي تتلـــذذ  
بحكايـــات الرجـــال والمخـــادع ولابـــد أن 
يرســى بنــا المطــاف فــي النهايــة علــى 
حكايــات مــن هــذا النــوع وخاصــة وهــى 
تصور أبو سرية على أنـه آـائن هرقلـى          
وبطل خرافـي فـي غـزوات الفـراش ولا      

 لـــم يكـــن بهـــذه   أظنهـــا آاذبـــة فلـــو  
ــضها     ــه ترويــ ــا أمكنــ ــفات لمــ المواصــ
وإخــضاعها ولمــا تورعــت عــن فــضيحته  

س الأشــــهاد فمثــــل هــــذه وعلــــى رؤ
المجتمعــات لاتعــد مثــل هــذه الأحاديــث 



 ١٦٧

سرا ينبغي آتمانه وبالمقابل قـد تكـون        
ــان     ــاخر إن آ ــاة والتف ــل المباه ــن قبي م
ــام أم ســرية   ــا وتنتهــي أي الوضــع مقلوب

تـدعو االله   وتذهب لحالها آـسيفة البـال       
ــن أمراضــي     ــر م ــة أن يكث ــضرعا وخفي ت
فهي معي تشعر أنها سيدة الدار فمنـذ        
أن تلـــج بـــاب البيـــت أســـلمها مفـــاتيح  

ــي   ــديرها لــ ــاتي لتــ ــتعذب ٠٠حيــ أســ
استــسلامي لهــا وأنــا أتــرك لهــا مقاليــد 
ــد لــي    ــا وهــى تعي الأمــور وأتفــرج عليه
تشكيل أيامي وفق هذا الإيقاع الزمني      

ادتي آـأني   الجديد الذي أدخـل فيـه بـإر       
أتفرج على آـونى مـن بعيـد مـن مجـرة            
ــاهده     ــصلة أشـ ــي بـ ــت لـ ــة لاتمـ أثيريـ
بالأبيض والأسود اترآها تصنع منـى أي       
عنصر من عناصر حكاياتها تعيد تخليقـى       

ترك لها هذا مع سائر مهامها من إعداد        أ
طعامي وتنظيـف منزلـي أنـشد الهـدوء         
والراحة أترآهـا تفـتح التليفزيـون وقتمـا         

ــرقص ع  ــشاء  ت ــيت   ت ــام الكاس ــى أنغ ل
مشيدة بحمـاس بـصوت الولـد العفريـت        
فضل شاآر أتفرج على فعل البهجة وأنا  



 ١٦٨

هـى  تأراه في عيون الآخـرين وبعـد أن تن        
تصنع لي فنجان القهوة المضبوط الـذي       

ــديها   ــن ي ــان  ٠٠أعــشقه م ــرأ الفنج  وتق
ــتزيدها   ٠٠ ــا وأســـ ــحك لخرافاتهـــ أضـــ
ــى ٠٠ ــى ٠٠تتجلـــ ــراف ٠٠ وتحكـــ أطـــ

 ٠٠ مـن الكنفـا      أقاصيصها وحـدات رائعـة    
تصلح لتكون تابلوه من الفـن الـسريالي    

ــوان ٠٠ جــرىء ومفعــم ٠٠اســتوائي الأل
إعجــاز هــذه المــرأة رغــم  ٠٠بالتفاصــيل 

ات نمــــمنآلاف الأشــــياء الكبيــــرة والم 
الصغيرة التـي تنجزهـا فـي اليـوم فـي           
ســرعة ودقــة دون جلبــة يتبقــى دائمــا  
ن أبــراح مــن الوقــت للمتعــة والــسمر آــ

دهـا سـرمدي ويومهـا      زمنها أزمنة ووجو  
تبارآــه الملائكــة ولــيس آيــومي يمــر     
سريعا دون أن تنجز فيه شـيئا واحـدا ذا          

  قيمة وآأن جنا قد تلبسه 
ــى الأرض     ــسة عل ــا وهــى جال أنظــر له
متورآة وأردافهـا الرجراجـة ترقـد علـى         
جانبيها آبطة سمينة تلم صغارها تحـت       
جناحيها آلما نظرت إليها شـعرت بـدفء        

ــالى لاأ ــسرب لأوصـ ــرتبط يتـ ــم يـ درى لـ



 ١٦٩

 فعنـدما   مفهوم الأمومـة بهـذه الـشحوم      
آنت أشعر بـالبرد آنـت أجـرى لأحـضان          
ــارة   أمـــي تخفينـــي وســـط هـــذه المغـ

 عـدت إلـى      أنـي  اللحمية الرائعة فأشعر  
ــا  ــودة  ٠رحمه ــا المعه ــودعنى بطريقته ت

ــد أن تطرقــع قبلاتهــا علــى وجهــي    ولاب
ــامي     ــى أي ــضو عن ــد أن ــن جدي ــود م وأع

ــد    ــري لأعي ــات عم ــب وأنفــض وريق ترتي
إيقاع الحياة  أعـود لأجـرى وأسـقط مـن           
ــى مطبخــي وغــسالتي    ــد أعــود إل جدي
ــتحم   ــد أن ألـ ــالي وعملـــي أجاهـ وأطفـ
بــالزمن الــذي هــرب منــى أضــحك لهــذه 
ــصدق أحــدا أنــى آنــت    أداعــب ذاك لا ي
ــتطيع   ــبهم لا أسـ ــساس مـ ــضة إحـ مريـ
ــا    ــأني إطــار ســيارة فلــت منه وصــفه آ
وهى تجرى علـى الطريـق وهـو يجـرى          

لا اللحـاق بهـا للعـودة إلـى         بجانبها محاو 
لا الـــسيارة تقـــف ولا الإطـــار ٠٠مكانـــه 

يستطيع عمل المعجزة واسـتنفار قوتـه       
  ليلتحم بالسيارة 

أعـــود لأدوات تجميلـــي قبـــل إصـــابتي  
بلوثة أعانق آل أشيائي أتأمـل أنـاملي        



 ١٧٠

المعوجة أنظر إليها وهى تـضم الأشـياء        
ــدمع    ــشر ت ــة آــسائر الب فــي دورة آامل

الجـسد المتمـرد آيـف      عيناي عجبا لهذا    
يملــى علــى قوانينــه فــلا أملــك ســوى   

 أنظــر لــوجهي وجــسدي فــي ٠الطاعــة
المرآة أآاد لاأعرفنى رحلة أخرى جديدة      
ــدة   ــتخلص مـــن الكيلوجرامـــات الزائـ للـ
بفضل العقـار الـسحري اللـدود الـذي لا          
ــه    ــه أم أآرهــــ ــل أحبــــ ــرف هــــ أعــــ

ينظـــــر لـــــي زوجـــــي "الكـــــورتيزون"
باســتخفاف ويقــول باســتهزاء مؤخرتــك  
ــرية     ــؤخرة أم س ــم م ــى حج ــت عل قارب

أجـرى مـسرعة أعـد      ٠٠أصرخ في غـيظ     
           أخرى     لديمةنفسي ومنزلي وحياتي 
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